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تأليف رايموند كوبليان؛ /مجموعة قصصية: سمفونية إفريقية
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بر انخراطه   هذا اتمع ومعايشة ناسه   حيـاتهم اليوميـة     ع
كمـا يتجلـى   . والعملية بحكم طبيعة عمله وشخصيته الاجتماعية 

  هذه اموعـة القصـصية أيـضاً تعـاطف الكاتـب الحمـيم مـع         
ــنير       ــانوا طــويلا مــن ثقــل ال الــسكان الأفارقــة الأصــليين الــذين ع

ــم الإنــسان الأبــيض    ــئ   الاســتعماري ومــن ظل عمومــاً الــذي مــا فت
يـــستغل تخلفهـــم الحـــضاري لاســـتنزاف ونهـــب ثـــرواتهم وتـــدمير  

  .بيئتهم الجميلة وامتهان كرامتهم
هكذا نجح كوبليان   تقديم لوحة بانوراميـة مدهـشة ومـثيرة     
لواقــع مجتمعــات غــرب إفريقيــا   ســتينيات وســبعينيات القــرن   

التنميـة  المنصرم حيث عاش وعمل، ولأحلام مواطنيهـا بـالتحرر و       
والعيش الكريم غداة الاسـتقلال الـوطني، ثـم بدايـة انكـسار هـذه            

ــاً ــة   . الأحـــلام لاحقـ ــكلت هـــذه اموعـ ــى هـــذا الأســـاس شـ وعلـ
ــة «القصــصية بحــق   ــة إفريقي ــذا   » سمفوني واســتحقت بجــدارة ه

  .العنوان
  

  المترجم
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  )*(قصة الألماس
  
  
لقـرف،   بريق الألماس، مظهره، وحتى ذكره أثار   ما يشبه ا   -

ــزاز   ــن الاشمئ ــذا الحجــر     . نوعــاً م ــن ه ة م صــار عنــدي حــساسي
  .اللعين

كـان رجـلا ذا عقـل    . صمت محدثي لحظـةً مـستحثاً رد فعلـي        
راجـح، درس الحقـوق   إنكلـترا، وتــدرب هنـاك بـضع ســنوات        
ــة منــاجم        ــاً قاضــياً   منطق عــين لاحق ــل أن ي ــانون قب مجــال الق

  .الألماس
  :تابع كلامه

 - بوصفنا الطبقـة المتطـورة   الـبلاد    -) كريو(ب  نحن شع  -
ــاة      ــن الحــرة الأخــرى، مثــل المحام ثر الوظــائف الحكوميــة والمه ــؤ ن

ــى العمـــل اليــدوي   ـــا الـــسادة   مجـــال . والطــب والتعلـــيم، علـ كن
                                                             

: شكّل مضمون هذه القصة أساس فيلم سينمائي أميركي بعنوان*) (
(Blood Diamond) حسبما قال لي المؤلف في سياق مراسلة إلكترونية 

  . المترجم- بيني وبينه 
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التجـارة فــترة طويلــة، لكننـا خــسرنا المنافــسة   نهايـة الأمــر مــع     
هنا مع بداية القـرن  منافسينا الشرق أوسطيين الذين قدموا إلى      

ــل الجـــراد        ــر موجـــة مثـ ــةً إثـ ــذه الأصـــقاع موجـ ــشروا   هـ وانتـ
ــو    . الحقيقــي والآن صــار رجــال الأعمــال القــدماء مــن شــعب كري

  . عتيقةاًومحالهّم الصغيرة الكئيبة مجرد ذكرى وآثار
تكلـم بـبرود، حـاكم    . لم يظهر علـى وجهـه أثـر لانفعـال     . صمت

ــاع ال ــ  ــه رجــل متبــصر   الأمــور بهــدوء، وأوحــى الانطب ذي تركــه بأن
  .وذكي

  :تابع كلامه كما لو كان يقرأ أفكاري
لتم انطباعـاً سـطحياً مـسبقاً         -  أعرف أنكم، أنتم الغربـاء، شـكّ

ــو   ــا نحــن شــعب كري ــا بنظــركم ضــعفاء عــاجزين، ســكارى    . عن كن
وفاسقين نطارد النساء، وعـزوتم انجـذابنا إلى الوظـائف الرفيعـة       

وعلـى هــذا الأســاس جــرى  . وكــسولةإلى طبيعـة طفيليــة إتكاليــة  
هنــا ربمــا . الـزعم بأننــا سمحنــا للغربــاء بنـهب مناجمنــا وثرواتنــا   

ــاً  ــلا إلى الحــد    . تكونــون محقــين جزئي ــسفتنا فع ــد أوصــلنا فل فق
إذا كانت غاية الحيـاة،   نهايـة المطـاف، هـي الـسعادة،       . الأقصى

على بلغنا السعادة دون أن نضع يدنا . فأعتقد أننا حللنا القضية   
أعتقد أننا أصـبحنا أكثـر   ". ألماس"هذه الأحجار البغيضة المسماة    

رقيـاً، أكثــر تحـضراً بتركنــا العمـل المنجمــي الـشاق والتنقيــب عــن      
  .المعادن للغرباء القادمين

  :قلت له. يبدو أن لمقته الألماس أسباباً أعمق
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ــوطني   - ــذا ميراثكــم ال ــن يجــب     . ه الــسكان الأصــليون هــم م
لكــن ينظــر المــرء . مــن ثــروات بلادهــم بالكامــل علــيهم الاســتفادة 

فيما حوله فيرى أطفالاً ببطون منتفخة مـن سـوء التغذيـة وفقـراً       
  .متفشياً

استأنف كلامه قائلا:  
   هـذا الـزمن لا خيـار أمامــك، إذا كـان عنـدك بلـد صــغير       -

ــنفط، ســـوى        ــة والفلـــزات أو الـ ــادن والأحجـــار الثمينـ ــني بالمعـ غـ
إذا لم يحـصل ذلـك، إمـا أن تـدفع     . تكمشاركة دولة كبرى   ثرو  

تلك الدولة الكبرى جارك ضدك مرغمة إياك على إنفـاق دخلـك        
ــر الــبلاد مــن الـــداخل         الــوطني علــى الــسلاح والــذخيرة، أو تفج

ــق تنهيــدة وتـــابع . بــإطلاق صـــراعات بــين فئاتهـــا    خـــلال -: أطلـ
الأربعين سنة الأخـيرة اسـتغلت شـركات أجنبيـة الثـروة الأساسـية          

مــاذا أعطونــا بالمقابــل؟ مــدارس؟  .  منــاجم الألمــاس-بلاد لهـذه ال ــ
مراكــز تــدريب؟ معامــل؟ إذا أجرينــا حــساباً ســنرى أن الـــسكان       
الأصليين كانوا الأقل انتفاعاً من الثروات التي استخرجت من باطن 

يعج بالتماسيح أطلق ) بوفين(نهر اسمه ) كونو(  منطقة . أرضهم
، إذ يموت فيـه كـل عـام    " القاتلالنهر"عليه السكان المحليون اسم    

لم تـسع  . حوالي مائتي شخص يحاولون عبوره بقـواربهم الـصغيرة       
ــاء جــسر    ــساعدة   -الــشركات الأجنبيــة إلى بن ــن قبيــل الم ــى م  حت

ــاة النــاس  -الإنــسانية  الآن يحــاول .  مــن أجــل المحافظــة علــى حي
 وهو شاب حيوي اسمـه  -النائب المنتخب حديثاً عن تلك المنطقة   

ــ( ــع التبرعـــات  -) اديبامـ ــاء جـــسر بواســـطة جمـ ــا .  جاهـــداً بنـ ـ كن
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لكـن لـيس مـن الإنـصاف إلقـاء      . متساهلين للغايـة تجـاه الأجانـب      
  . المسؤولية   مصائبنا ومصاعبنا على الأجانب دوماً

ــاً     فــذات عــام خصــصت شــركة اســتخراج الألمــاس مبلغــاً معين
ــة  ــوير المنطقــ ــذه   . لتطــ ــتأثروا بهــ ــا المحترمــــين اســ نــ ــن زعماء لكــ

ــان مـــن      الم ــين كـ ــنوات، و  حـ ــسهم سـ ــدة لأنفـ ــصات الزهيـ خصـ
المفترض فيهم المطالبـة بتخـصيص مبـالغ أكـبر، لكنـهم، بوصـفهم            
ــادة    مــذنبين، آثــروا الــصمت، وضــمنوا لهــذه الــشركات إمكانيــة زي

لكــن عليــه أيــضاً أن    . مــازال الإفريقــي فرديــاً بطبعــه    . أرباحهــا 
  .يكتشف فكرة الوطن، أو إطاراً وطنياً لتفكيره

ه قائلا ه  وما علاقة الألماس بهـذا كلـه، وأنـت تـراه     -: نا قاطعتُ
  .المذنب؟ يجب توجيه اللوم موع الناس

 ذلـك الحجـر الثمـنين مغلــف    - قـال هـو   - نعـم يـا صـديقي    -
. بهالة من الرومانس، هو يزين إصبع وجيد ويدي المـرأة المحبوبـة       

فــه لـن يبقــى ثمـة        منــه ســوى لكـن إذا نزعنــا هـذه الهالــة الـتي تغلّ
حجر عادي صلب جداً ومشع يذبح النـاس ويقتـل بعـضهم بعـضاً       

رني بأن الألماس لا غنـى عنـه      . من أجله  يمكن أن تعترض فتذكّ
لكن عبقرية الإنـسان باسـتطاعتها، ربمـا، إيجـاد بـديل           . الصناعة

 يهـل فكـرت مـثلا بـذلك؟ أنـت تكلـم رجـلا نظـر خـلال ثمـان            . له
. ة الفظيعـة   منطقـة الألمـاس   سنوات بمئـات الـدعاوى القـضائي     

ــدم الــذي         ــرق وال ــدموع والع ــم ال ــط ك ــساء فق ــدري الن ــو ت ــم، ل نع
قة على صدورهن؟   !تعمدت به قطعة الحجر تلك المعلّ

لم أشأ كبح اندفاعته، فتـابع فيمـا نظـره    . أصغيت إليه بتلهف 
مازال مثبتاً علي:  
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ــاس لم    - ــأن اكتــشاف الألم ــك ب  إذا أردت رأيــي بــصدق أقــول ل
ـى الألمـاس كنـا ننـتج الأرز      . يجلب لنا سوى البلوى    والآن . قبـل حمّ

ــة    ــعار باهظـ ــن الأرز بأسـ ــا مـ ــن نـــصف حاجتنـ ــر مـ . نـــستورد أكثـ
أذكــر كيــف، عنــدما كنــت  . أسـطورة الألمــاس ســحرت الــبلاد كلـها  

طفــلا، تــرك النــاس محــاريثهم وحقــولهم وأعمــالهم ومــضوا إلى       
ذهبـوا،  . ول الأرزفجأة اختفت اليد العاملة وهجـرت حق ـ      ). كونو(

ثم عادوا وبـادلوا  . حفروا، قلبوا التراب واختطفوا الألماس بأيديهم  
ــة بكــيس أرز   ــوا يفقهــون شــيئاً   تلــك    . الحجــارة الثمين لم يكون

وكــانوا   معظمهـــم   -وأخــذ التجــار الــشرق أوســطيون     . الأيــام 
أميين ــ الغنيمـة وبنـوا دوراً و قـصوراً   سـفوح مـدنهم،   حـين            

الآن صـار النـاس، وقـد    . سـنا عـراة وبلادنـا قاحلـة ووعـرة     بقي أنا 
. فتحوا عيونهم، يبيعون القطع الزجاجية العادية علـى أنهـا ألمـاس    

صار الحصول على الألمـاس صـعباً، ولم يعـد    ... لكن تأخروا كثيراً 
. لدى المزارعين الخـبرة ولا الـصبر علـى الزراعـة وجـني المحـصول        

نأخـذ، علــى سـبيل المثــال، أي   فل. لم أتكلـم بعـد عــن فـساد الــروح   
إذا مــا حــاول . واحـدٍ مــن آلاف العــاطلين المتــسكعين   الــشوارع   

أحدهم ذات يوم المضي إلى منطقة كونو لتجريب حظـه سيـصبح      
وهل تعـرف  . (sen sen boy)" صبي سين سين"  أفضل الأحوال 

  ؟"صبي سين سين"ماذا يعني 
ــر الجـــرارات والبلـــدوزرات الأ  ــع لـــيلا عنـــدما تحفـ رض وتجمـ

أكواماً من التراب يتسللّ صبيان سين سين عبر الـشريط الـشائك     
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ــى الــصباح   ــة الغنيــة حت ــون الترب ــى المــسألة  . إلى هنــاك وينخل تبق
ــالحظ ــآوي    . متعلقــة ب ــاً مــا يرجــع هــؤلاء إلى بيــوتهم، إلى م فغالب

الــصفيح الــتي لا يتعــدى حجــم واحــدها خــم دجــاج، بأيــدٍ فارغــة   
حـالف صــبي الحـظ وعثـر علـى قطعــة     وإذا مـا  . منـهكين جـائعين  

ألماس قيمة يسارع   اليـوم التـالي إلى شـراء سـيارة، ترانزسـتور،       
ثــم تحـوم حــول هــذا  ... سـاعة ذهبيــة، خـاتم وطقــم آخــر موضـة   

مادامت جيوبه ... الأبله فتيات الشوارع إلى أن تسلبه كل ما لديه  
وهكذا سرعان ما يفلـس  . ملأى لن يكلف نفسه القيام بأي عمل     

وعنـدما لا يبقـى لديـه مــا    . بـدأ ببيـع أغراضـه واحـداً إثــر آخـر     وي
بــاع ويعــاني الجــوع بــضعة أيــام يعــود إلى الــشريط الــشائك    ي .  

ــاً، نقــوده        ــف صــبي ســين ســين، إذا كــان ذكي ــة أخــرى يوظّ حال
مـستعملة ويـستخدمها مـع بعـض أصـدقائه        " لانـدروفر "شـراء  

ــة المعدنيــة إلى مد   ــلأى بالترب ــاس م ــة ســافادو تهريــب أكي ــا . ين هن
بن من رجال الأعمال والتجار الشرق أوسطيين جـاهزين      يكون الز

عـد هـذه الـصفقة    . لشراء كل كيس بخمـسة جنيهـات إسـترلينية      تُ
ــمها   يــا نــصيب ســين ســين "بالنــسبة للــشاري مــسألة حــظ، س ."!

سينخل هذا الشاري التراب بنفسه، وقد لا يعثر، بعد قضاء ليلـة   
ــة ال  ــهمكاً   عملي ــاس   من ــن الألم ــى شــيء م ــن لهــذه  . نخــل، عل لك

العملية من التنقيب فوائـدها بالنـسبة للـشخص الـشرق أوسـطي        
. المـتخم، إذ سـيقوم   هـذه الحالـة بتمـرين رياضـي ضـروري لــه       
. وثمة أيضاً أشقياء يسعون إلى التنقيب   أعماق الغابة المظلمـة      

ر عدة حوادث من هذا القبيـل    ذات مـرة قـضى جماعـة مـن     . أتذكّ
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ؤلاء نحبــهم   حفــرة عميقــة حفروهــا عنــدما انهــارت فــوقهم   هــ
وحــصل أيـضاً أن اســتثار  . فجـأة التربـة الطينيــة وطمـرتهم أحيـاء    

ــة با  ــروة إلى حــدٍّ   اكتــشاف منطقــة غني ــض صــيادي الث  لألمــاس بع
  ...دفعهم لقتل رفاقهم   الموقع

فابتدع لهذه الغايـة  . فتوجد أنهار أيضاً قيعانها ملأى بالألماس     
ــسجين بعـــضه ــة للتـــزود بالأوكـ ــيلة بدائيـ ــر  . م وسـ ــرة عثـ وذات مـ

صـديقان مــصادفة علــى عـدة قطــع ثمينــة   أحـد الأنهــار، لكــن     
فجـأة أغـرق الرجـل الـذي كـان   الأعلـى علـى اليابـسة صـديقه          
  .الغاطس   عمق النهر بقطع الأنبوب الذي يزوده بالأوكسجين

كـان  . وجرت عملية سطو من عيار عالمي حقاً   بلادنا أيضاً   
ر لهــذه العمليــة رجــلٌ شــرق أوســطي اسمــه شــامل     الــرأس المــدب .

فتهبط طائرة صغيرة مرة   الشهر   وقت محدد لنقـل حجـارة    
هبطـت الطـائرة     . إلى المدينة) دايمنكو(الألماس العائدة لشركة   

حيـث سـتنُقل البــضاعة إلى   ) هاسـتينغ (مهـبط صـغير تـابع لمطـار     
ــف  . ارة دايمنكــوســيارة، ومــن ثــم مباشــرة إلى إد  ــا ســيتم تنظي هن

الحجــارة الماســية ووزنهــا وتــصنيفها بدقــة، ومــن ثــم إرســالها إلى    
اســـتمرت هـــذه   . إنكلـــترا   رزم محفوظـــة   صـــندوقٍ خـــاص    

أثق بأنـك  . المغامرة عقوداً من الزمن بشكل منتظم وبدقة قصوى   
فأنا أعـرف كـثيرين مـن الـشرق     . لا تفكر أني أكره رفاقك البيض     

موا خــيراً لهـــذه الـــبلاد  أوســطيين الج  بيـــد أن . يـــدين الـــذين قـــد
ــع    ــوب كـــانوا أكثـــر عـــدداً مـ ـــساة القلـ الانتـــهازيين والمـــستثمرين قُ

  . الأسف
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يرجع تاريخ إقامة الشرق أوسطيين الأوائل   هذه الـبلاد إلى   
ين هربـوا       جـدتسعينيات القرن التاسع عشر؛ كان هؤلاء شـرفاء م

كـانوا   معظمهـم   . لـودهم من الحكم العثماني الجـائر ونجـوا بج       
ــى   . فلاحــين أمــيين كــان الواحــد منــهم   ذلــك الــزمن يحمــل عل

ــيتراً مــن ا    ــالبيعلكيروســين كتفيــه عبــوتين تــسعان عــشرين ل    ه
ــة،   حــين عمــل آخــرون باعــة جــوالين   نظــراً لأن . المنــاطق النائي

ــة  ــو(أبنــاء قبيل ــاون(  ) كري كــانوا مــازالوا   ذلــك الحــين  ) فريت
ـترك مهــن لآخـرين   أمـراء ال   فـضلّ القـادمون الجــدد   ،تجـارة، ولم تُ

ونظراً لأنه لم تكن لديهم الإمكانيات  . التوجه إلى المناطق البعيدة   
لإحــضار زوجــات مــن بلادهــم، فقــد اضــطروا للاقــتران بفتيــات     

ــات  ــات محليـ ــي    . إفريقيـ ــسل الإفريقـ ــذا النـ ــاء هـ ــا جـ ــن هنـ  -ومـ
رون قـادرين علـى   لكن سـرعان مـا صـار المهـاج      . اللبناني المختلط 

  . فتح حوانيت   تلك المناطق النائية
ــشف الألمــاس   هــذه الـبلاد جنــى هــؤلاء كــأفراد     وعنـدما اكتُ

بادلوا بعض تفاهـات حوانيتـهم الـصغيرة بقـدر مـا      . معظم الأرباح 
مـاذا تتوقــع مـن صــبيان   . تتـسع لـه راحــة اليـد مــن قطـع الألمــاس    

 ولا يحـسنون  سين سين بسطاء؟ ليست لديهم فكرة عـن الأعـداد       
ــع      . الحــساب  عنــدما يــضع الـــشرق أوســطيون أيــديهم علــى قطـ

الألمـاس المستحـصل عليهـا بــسهولة والرخيـصة الـثمن إلى حــد لا      
ــصدق كــانوا يطـــيرون بــأحلامهم الجامحـــة    حينئــذٍ عـــادوا إلى  . ي

  عـوا الأيـام   أوطانهم الأصلية، أحضروا زوجات لهم من بلادهـم، ود
  .هات أبنائهم الإفريقياتالقديمة الصعبة وتخلوا عن أم
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مت لـك مـوجز قـصة الإنـسان الـسوري         المحلـي  )*(الآن وقد قـد 
اســتأجر . تــستطيع بــسهولة تكــوين صــورة عــن رجــل مثــل شــامل  

هــذا الأخــير قــوة كافيــة مــن الــسكان المحلــيين المــسلحين وهــاجم    
ــدر ثمنــها         ــاس يق ــسة مــن الألم المطــار وســطا علــى مجموعــة نفي

لم يتم العثور على الغنيمـة بعـد،   . بخمسين مليون جنيه إسترليني 
بض على شامل وعلى شركائه   الجريمة من أبنـاء قبيلـة      لكن قُ

  . وأحيلوا إلى القضاء) فولا(
ــه  ــو كــان يــستعيد   . قطــع القاضــي حديث انتظــر لحظــة، كمــا ل

  :عزماً، ثم تابع
ـى  . أنـا متأكـد أنـك تعـرف مـا انتـهت إليـه هـذه القـضية          - تلقّ

رشوة قدرها مائة ألف جنيه ) كريو(يلة قاضٍ مشهور جداً من قب   
  ".عدم كفاية الأدلة"إسترليني، وأخُلي سبيل المتهمين على أساس 

ــرف، فـإـن جريمــة أخــرى       ــة ســرقة صِ ــة حال ــت هــذه الحادث إذا كان
أرى مـن  . شنيعة حكي عنها كـثيراً   الآونـة الأخـيرة فاقـت كـل الحـدود       

اـل معـروف مـن    . الصعب الدخول   التفاصيل  ) فـولا ( قبيلـة  رجـل أعم
ــة     ــة أرض   منطقـ ــترى قطعـ ــضاً اشـ ــو(أيـ ــراداً مـــن   ) كونـ ــل أفـ وأرسـ

أوكـل أمـر الإشـراف علـى     . جماعته لحفر مناجم بطريقـة عمـل بدائيـة        
ــه    اـء عــم وأقـاـرب ل ــل    . العمليــة لأبنـ ــة، ك ــة مافيوي ــل عــشيرة إفريقي تخي

  ).كوتو(أفرادها أتباع موالون بعنف للأخ الأكبر 
                                                             

هنا الإنسان المنتمي وطنياً إلى " سوري"واضح أن المؤلف يعني بكلمة  ) *(
  .رجم المت-سوريا الطبيعية أو الشرق الأوسط بوجه عام 
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كثيراً ما يسممون أعداءهم، .  للدمجماعة متعطشة " الفوليون"
أو خصومهم المنافسين لهـم   العمـل بواسـطة أعـشاب غامـضة،        
ـون ضـحاياهم بنـوع مـن مـسحوق يـسبب حكـة              أو على الأقل يرش

  .شديدة، وتتطور هذه الحكة إلى جرح يقتل صاحبه بالتالي
ــد     ــن جدي ــه فجــأة م ــع القاضــي حديث ــرق عــن   . قط مــسح الع

  : تى على قدح الجعة كاملا، ثم تابعجبهته بمنديل عريض، وأ
ــه     - ــير ذي خـــبرة اسمـ ــاب غـ ــى شـ ــادو( أتـ ــل عنـــد  ) ممـ للعمـ

. لم يكـن يعـرف شـيئاً عـن المنـاجم     . مقابل بعـض الأرز   ) الفوليين(
عمل   نخل التراب مستـسلماً مطـاطئ الـرأس طـوال اليـوم كمـا        

فتـولّى  . لكن إخلاصه اللاإعتيادي أثار شك المراقبين . لو كان آلة  
  .قبة هذا المبتدئ الغريب أكثر المراقبين قسوة ووحشيةمرا

لم يكـن  . طـن البعـوض   كـل مكـان    . كان الجـو رطبـاً وخانقـاً     
فبدا التراب   يديه . معتاداً على مثل هذا العمل الشاق  ) ممادو(

ــه    هــز . مثــل طــنٍ مــن الرصــاص، وكمــا لــو أن ذراعيــه لم تعــودا ل
لم يكـن فيـه شـيء    . نبـاً بشكل آلي محتويـات المنخـل وألقـى بهـا جا     

رفع بعدئذٍ يده اليمنى إلى جبهته، وحـاول،  . عدا الحجارة العادية 
  .بعد لأي، مسح العرق الحار المتصبب إلى عينيه

   لكن لم تغفل عن شـيء  -: تابع محدثي كلامه باشمئزاز قائلا 
ــك عــين المراقــب   الــذي يــرى   مثــل حركــات  ) بــاري(مــن كــل ذل

   الحقيقة كان ما قام به هـذا العامـل   .اليدين هذه آثاماً مميتة   
. الشاب بصورة غير مقـصودة أو متعمـدة خطـأ ذا عواقـب رهيبـة       

شـكوك إزاء هـذا   ) كوتـو بـاري  (حتى بدون هذا الخطأ كانت لدى      
ــى    . القــادم الجديــد الغــامض  ه حت ــه وجــر انــدفع نحــوه، أمــسك ب
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سـبباً لتـصرف   ) ممـادو (لم يعرف . وصل به إلى فسحة   الغابة 
هل كان هذا مكافأة على بحر العرق، على   . قب المفاجئ معه  المرا

  إذعانه وإخلاصه   العمل؟
ه   فمــك  " ــاري (جــأر !" أخــرج الحجــر الــذي دســستَ ــو ب ) كوت

دامـع العيـنين مـذعوراً مـن ارتكـاب       ) ممـادو (تـبرأ   . شاهراً خنجره 
  .أي فعلٍ خاطئ

  .صاح كوتو غامضاً!" أعد الحجر يا ابن الكلب"
ــى   ) كوتــو ( عنــد قـــدمي  )ممــادو (تخــبط   راجيــاً الحفــاظ علـ

ــه ــو(لكــن . حيات ــة    )كوت ــى مــصير قطع ــق عل ، الغاضــب جــداً والقل
ابتلعهــا، شـد وثـاق الـشاب وأعمــل    ) ممـادو (الألمـاس الـتي زعـم أن    
ــشق  ... الخنجــر   بطنــه ه مــن رقبتــه حتــى خــصيتيه كمــا تُ شــقّ

قهـا بحثـاً عـن قطعـة             . الماشية أخرج بعدئـذٍ المعـدة والأحـشاء ومز
  ...لكن عبثاً بالطبع. الألماس

ــو بــاري (-: خــتم حديثــه متجهمــاً لكــن .   الــسجن الآن) كوت
نظراً لأن المحكمـة   عطلـة قـضائية صـيفية لم يجـر التـصديق          

 أدعوك لحضور جلسة محاكمته. على العقوبة بعد .   تعـال واسمـع
  . قصة الألماس

ه بايء   .لكنه، هو نفسه، لم يأتِ. وعدتُ
ــضعة أي ــ  ــا وجــد صــديقي     قبــل ب ــة العلي ــاح المحكم ــن افتت ام م

أظهر تشريح الجثـة بأنـه   . موت فجائي. القاضي ميتاً   فراشه   
  .مات مسموماً
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  الخلاسي

The Mulatto  
  
  

دلّ نباح الكلاب   الخارج على دخوله عبر البوابة الحديديـة       
ــت غرفــة الطعــام كــان جالــساً هنــاك أمــام    . الفخمــة عنــدما دخل

  :آخذاً رأسه المستديرة بكلتا يديه ومدمدماً بغضبحاجز البار 
  ...لا تنس، لا تنس أبداً. ابن زنا، لا تنس أنك إنسان أسود -

 خلـف حــاجز البـار دون أن أربـت، كعــادتي، علـى كتفــه    دلفـت  .
. عنــدما رأيــت وجهــه اتــضح لي أن أمــراً مــا فظيعــاً حــصل لــه         

ــن الــشر        ــدحين م ــصب ق ــاهر ب ــار م ــل ب ــة عام اب أســرعت بجدي
عب   جوفه دفعة واحدة كل ما احتـواه  . وناولته صامتاً أحدهما 

  :ثم نظر مباشرة   عيني وانفجر غاضباً. القدح
   لماذا أنتم البيض شريرون هكذا؟-

لم أكن قادراً على الإجابـة علـى سـؤاله المعقـد الـذي نـشأ مـن         
ــعه   ــة تعقيـــد وضـ ــان عليـــه أن يعـــرف   . كـــان خلاســـياً  . خلفيـ كـ

واجهـتني مثـل   . حمل دم كلا والديه بقـدرٍ متـساوٍ    فقد  ... الجواب
  .هذه الأسئلة آلاف المرات ولم أجد جواباً عليها
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ــك إنــسان   : "اســتمر يكــرر بإلحــاح لنفــسه  ــا، لا تــنس أن ابــن زن
ــوته ..." أســـود، لا تـــنس أبـــداً . إلى أن أعيـــاه الانفعـــال وهمـــد صـ

 ،"ابـن زنـا  "لحقت به منذ أيامـه الأولى   سـرير الطفولـة وصـمة      
  .ومازالت تسفع كيانه على مدى أربعين عاماً

لا داعـي لأن يـتكلم هــذا الرجـل الـدامع العيــنين كـي تفهـم مــا       
ـه بذاتـه يحكـي    . حدث لـه   صـليبه الثقيـل شـاهد علـى العـار      . كرب

  .الذي سببه صالبوه
جمعتني وإياه علـى مـدى سنـوات عديـدة صـداقة متبادلـة تجاـوزت           

اـر    اـ   الب ه الجزئيـة للـون الأبـيض ودراسـته     كانـت وراثت ـ . سويعات لقائن
اـ نـداً لــسواه،         اـ بوابتـه إلى اتمـع الأوروبـي، حيــث اعتـبر هن   بريطاني
ــة   . وحــصل لاحقـاـً بموجــب ذلــك علــى وظيفــة مــدير   شــركة إنكليزي

ــه، كــل مـاـ       اعتــبره زمــلاؤه الأوروبيــون صـنـواً لهــم، وعمــل هــو، مــن جانب
حياتــه المدرســية   تــذكرّ جيــداً . بوســعه للمحافظــة علــى هــذا المقـاـم 

ــتي ميزتهـاـ التفرقــة العنــصرية   آنــذاك احتقــره الــسود بوصــفه  . بلــده ال
ــة  -أبــيض،   حــين لم يعــره البــيض   .  أدنــى اهتمـاـم- وكـاـنوا قلــة قليل

  .فكان غريباً تماماً وسط هؤلاء وأولئك
حتـى  . ن بعيد وعانى الظلم صغيراًتركه والده الأبيض منذ زم  

لى عمق الغابات العذراء بعيداً عن الحـضارة   الهرب إ  مرةنه قرر   إ
كان عاره بوصفه خلاسياً وابناً لأب مجهول أفظـع مـن    . الإنسانية

ــام      ــل النظـ ــى   ظـ ــسحنة، حتـ ــود الـ ــه أسـ ــن كونـ ــاجم عـ ألمـــه النـ
ر الانحياز إلى طرف واكتساب الـشرعية وسـطه     . الكولونيالي . فكّ

ازدرى . نوهكذا فضلّ اللون الأبيض، لون غالبية سكان هذا الكو     
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ــاليمهم       ــت تعـ ــذين رسمـ ــسانيات الـ ــاع والإنـ ــاء الاجتمـ ــاً علمـ دومـ
  .مستقبل العالم كفسيفساء أحادية اللون

ــى   ــا العظم ــه بريطاني ــة   . جذبتْ ــه إلى عاصــمة الإمبراطوري توج
دفعـه التلـهف   . للتعلم والتثقف واكتساب لهجة الإنكليـز وسـلوكهم   

ــبر    ــى قليـــل الخـ ة، إلى للاخــتلاط بالنـــاس البـــيض، وهـــو بعــد فتـ
لم يشعر هنا . الانخراط   أوساط المثليين الجنسيين المشبوهين   

ــسية   ــة أو جنـ ــة عرقيـ ــة تفرقـ ــد   . بأيـ ــط الجديـ ــذا الوسـ ه هـ ــو شـ
تـــصوراته غـــير الناضـــجة وحرفهــــا عـــن مـــسارها الخــــاص        

ــة    . اتجاهــات شــتى  ــة تحــت سمــاوات حاجب ــه ســنوات طويل إقامت
ونـــه خبــا ل . لأشــعة الـــشمس جعلــت بـــشرته مائلــة إلى البيـــاض   

. تدريجياً   سياق سنوات طويلة قضاها تحت سماوات مكفهـرة  
بـدأ ينظـر إلى   . تلاشى شعاع الشمس الإفريقية   قلبـه وعينيـه       

  .العالم وناسه من زاوية بعيدة صغيرة بعينين زجاجيتين
ــاً ذات يــوم مــشمس مــن شــهر نيــسان قفــل عائــداً إلى         لاحق

. لها الوطنيالشواطئ الإفريقية عشية حصول بلاده على استقلا     
هنا وجد نفسه غير قادر على تنسم العبير الطري الحلـو للحريـة     

  .المكتسبة حديثاً
ــارت اشمئــزازه المدينــة ببيوتهــا الــصغيرة وطرقهــا القــذرة،        أث

. م شبه عـراة وقرف من رائحة عرق مواطنيه المتدافعين   الزحا 
قبل فـتح حقيبـة سـفره، العـودة مـن حيـث       للحظة ساورته نفسه،  

  .اضعاً منديله على أنفهأتى و
ــاء      ــضاً، ولاســيما   أحي ــة أي ــا جميل ــة زواي لكــن ثمــة   المدين

قبل هنـري   هـذا الوســط المـترف المتميــز    . الطبقـة الراقيـة   اســتُ
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تكلمّ الإنكليزية بلهجـة الإنكليـز   . باختلاط الجنسين بترحاب كبير   
أنفسهم مع مبالغة   إمالة فمه أثناء النطق أعجبت الجميع،        

برت حركاته الأنثوية الطابع دليل أناقة وكياسةح   .ين اعتُ
اعتـاد  . كان له حضور   كل اللقاءات والمناسبات الاجتماعيـة      

 ازدراء أخوتـه  - ككل الـسود الآخـرين المـتعلمين   أوروبـا      -أيضاً  
وجـد بفعلـه هـذا طريقـة     .  من قدرهم أمام الغرباء السود والحطّ 

  .ويتهبارعة لإخفاء النصف الآخر من ه
ــن ذوي     ــرفين مـ ــوطنيين المتطـ ــم الـ ــى معظـ ــم، ولمَ لا؟ فحتـ نعـ
البشرة السوداء مستعدون للتخلي عن لونهم لو كان ذلـك ممكنـاً،     

  .كما تخلع الأفعى جلدها
كان منصبه مـديراً لـشركة مكافـأة لـه علـى إخلاصـه للنظـام             

مه زملاؤه للقـادمين  . الكولونيالي، كما على كفاءته الشخصية    قد
ــاره الجــدد باع ــهم "تب ــاً  "واحــداً من ــض النفــاق طبع ــك بع . ، و  ذل

خــدم أســياده البــيض بــإخلاص علــى حــساب الحقــوق الإنــسانية   
  .لأخوته السود

مع مرور الزمن ضعف اندماجه، فحاول الحصول على قطعة      
  .من الكعكة الكولونيالية

مع اقترابه من سـن الأربعـين قـام بعـده محـاولات غـير ناجحـة             
ــام  ــى   . رأة إنكليزيــةللاقــتران زواجــاً ب ــه عل لكــن نظــراً لعــدم قدرت

  .التغلب على لا مبالاته إزاء الجنس اللطيف لم تتحقق نزوته
اـة رجـل مثِلـي    قبلا مرحلة الـرفض المـؤلم الـتي ت ـ   كانت بدأت   سم حي

  .بعدئذٍ حلّ خلاف بينه وبين زميله الأبيض. الجنس تقدم به العمر
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تيه المنـضدة  يـضرب بكلتـا قبـض   ... والآن هاهو جالس قبـالتي   
أمامه فيتراقص قـدحا الـشراب مـن جـراء ذلـك، مكـرراً الكلمـات           

ابن زنـا، لا تـنس أنـك إنـسان     : "ذاتها التي قذفه بها زميله الأبيض 
  ".أسود، لا تنس، لا تنس أبداً

وإذا مـا  . لـن أنـسى أبـداً   .  لن أنسى، لن أنسى مـا دمـت حيـاً      -
رني ة دوماً من يذكّ   ...ان، جبان نتَنِأنا جب. نسيت سيكون ثمّ

ــه  ــه وتطــامن تــدريجياً  . فعــل الكحــول فعل ــذكر . هــدأت ثورت ت
واحــدة مــن فــورات غــضبي ســابقاً كــأرمني عــانى مــن التمييـــز         

ــان إلى روحــه   ... العنــصري ــه وعــاد الأم ــم   . خــف ألم ــال وهــو يه ق
  :بالمغادرة

لكـني أحسـست اليـوم    .  اعتدت اعتبار أفكارك متطرفة جداً   -
ســبيل . لمـرء لــشعبه شـعور سـامٍ ونبيــل حقـاً    بكـل كيـاني أن حــب ا  

ــني صــممت . عــودتي إلى شــعبي ســيكون صــعباً وشــائكاً     لــن  . لك
  .أنسى لوني الحقيقي

ابتـاـع بمدخراتــه قــوارب . اســتقال مــن عملــه   الــشركة الإنكليزيــة 
قصد شواطئ مـسقط رأسـه المغمـورة بالـشمس مـشمراً         . صيد سمك 
لآخـرين واخـتلط عرقـه    نشر شبكة صـيده مـع الـصيادين ا   . عن ذراعيه 
ــرقهم ــره . بعـ ـــر مظهـ ــه . تغي ـــف لونـ ــعة الـــشمس     . تكثّ تغلغلـــت أشـ

اـر   قلبـه    . مسامات جلده الأسود ونـشرت دفأهاـ بداخلـه      توهجـت الن
  .كحمم البركان وانعكس وهجها   عينيه
  .غدا هنري الابن الشرعي لشعبه
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  بين الحب والموت

Between Love and Death  
  
  

  .علي كان يموت
ــى      ــل جــسد الفت ــوم ومــرض غــامض مــستمر يتأكّ يومــاً بعــد ي

كان كل ما استطعنا فعله هو مراقبة التلاشـي   . المسكين ويلاشيه 
فعـل  . التدريجي لأنفاسه الأخيرة مع عجزٍ عن تقديم مساعده له 

ــى نخــاع العظــم بالقــضاء   -الــشباب، زمــلاؤه   وكلــهم مؤمنــون حت
ب القاسي كالحجر لابن  كل ما بوسعهم بأمل تليين القل  -والقدر  
  "...فولا"قبيلة 

         ،نحن البيض أيضاً فعلنا أفضل ما بوسعنا صـوناً لحيـاة علـي
ــل      ــق الكامـ ــه الحـ ــاً أن لـ ــا، علمـ ــاله إلى طبيبنـ ــك إرسـ ــا   ذلـ بمـ

. بالحصول على رعاية طبيـة مجانيـة   المستـشفيات الحكوميـة       
 كما أننا استمرينا   دفع راتبه الشهري بـرغم عـدم قدرتـه علـى     

  .مزاولة العمل
ر       فقـط بعــد مـرور وقــت طويـل علمنــا أن الـشباب أخفــوا الــس

ففـي أوســاط  . الـدفين والـدراما المــشؤومة الكامنـة خلـف المــشهد    
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القبائل الإفريقية كل ما يمكن أن تلمسه أو تراه أو تـسمعه خـادع        
ــل ــل     . بالكامـ لونك بكـ ــضلّ رية يـ ــس ــتارة الـ ــزع سـ ــشلت   نـ وإذا فـ

  .نبياًسهولة، وبخاصة إن كنت أج
ـد علـي، بعـد علاجـه مــن قبـل طبيبنـا الأبـيض علـى مــدى          قَ فَ
    شـهرين دون جــدوى، الكــثير مــن وزنــه إلى حــدٍ بــدأ يــشبه هــيكلا

ــاً ــاء    . عظمي ــه، إلى مــسقط رأســه بن عــاد المــريض أخــيراً إلى قريت
  .على مشيئة ورجاء أصدقائه ومحبيه

ــة بالطــب الحــديث، إلى      ــا، فاقــدين الثق ــا لجــأ عمالن ــاً م  غالب
ــشفاء      ــاً لل ــة، طلب ب رــة ا ــد، إلى الأســاليب البدائي ــف البعي . الري

ه نادراً جداً ما فشلت نباتـات الغابـة وروحهـا       تجدر الإشارة إلى أنّ
جــدِ أدويــة الرجـل الأبــيض    فعــلا، حتــى ...   العـلاج عنــدما لم تُ

عنـدما يلجــأ هـؤلاء الــشباب إلى أدويـة البــيض، فـإنهم لا يهملــون      
ــسون أصــل ك ــ  ــم  ولا ين الغابــة ملاذهــم   .  الغابــة -ل دواء وكــل عل

  .الأخير، معقل الرجاء الأخضر
ــتٍ    ــصف مي ــي ن ــوخ أهلــه     وصــل عل ــث ك ــة، حي  إلى عمــق الغاب

عنــدما رأى القرويــون ابنــهم الــشبيه بالــشبح المتمايـــل      . الطــيني 
ـت أم علـي،   . أطلقوا صيحات مخيفـة غـير مـصدقين أعينـهم      ورش

  .ب على رأسهاالتي كانت جالسة أمام المدخل، الترا
أخُذ علي فوراً إلى الطبيب الشعبي المحلي الذي جـرب أنواعـاً        
شــتى مــن العــلاج قديمــه وحديثــه لمــداواة المــريض العائــد مــن          

مـا كـان بإمكـان الطبيـب المحلـي إلا أن        . لكن دون جـدوى   . المدينة
عليــاً كــان هــدفاً لعمليــة ســحر خطــيرة علــى  يقــرر   النهايــة أن 
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فك سـحر جوجـو، برأيـه، متعـذر،      ). جوجو(ير  يدي الساحر القد  
  .وذلك على أية حال فوق قدرة مأموريه طاردي الأرواح الشريرة

ليـدرك مـن أيـن أتـاه     طويـل  علي ليس بحاجة إلى طـول تفكـير    
لكنه، حتى وهو على فراش الموت، لا يرغب   لعن تلـك   . السحر

) تـو بن(اللحظة عندما كان يرهز مثل الإنسان المتوحش   حضن  
هنا أغُوي مـن قبـل حـواء    ). فولا(زوجة صاحب الدكان ابن قبيلة   

نا آدم  ! ويا لها من تفاحـة . من جديد ملتهماً التفاحة المحرمة   جـد
خسر فقط جنة عدن كامتيـاز،   حـين تخلـى حفيـده الإفريقـي         

  .الآن حتى عن حياته
ــه ثمــن   -فكــر   نفــسه . استــسلم علــي لمــصيره   هـاـهو يــدفع حيات

اـر الـسحر الـذي لا فكاـك منـه إلى      . عةلحظة مت  سرعان ما وصلت أخب
اـت          اـل الــذين عاشــروا زوجـ ــن الرجـ اـ لا يحــصى م ــة، فــصعق مـ المدين

اـء المخيفـة بواسـطة          . آخرين اـم  (تـصل مثـل هـذه الأنب اـم ت إلى المدينـة  ) ت
  .أسرع بما لا يقاس مما تؤمنه خطوط إديسون الهاتفية

ــه    ــالعودة إلى غابتـ ــسروراً بـ ــي مـ ــان علـ ــا . كـ ــود مغادرتهـ . لم يـ
اسـتلقى دون حـراك تقريبـاً تحـت شـجرة المـانغو الكـبيرة الظليلــة        
مستمتعاً بتغريد الطيـور الـتي تخـف لنقـر الثمـار الناضـجة علـى           

  .أغصان المانغو
ــك       مثــل هــذه اللحظــات اســتعاد علــي ذكريــات طفولتــه، تل

ر ت ـ. الأيام التي سبقت النداء الذي أغـراه بالـذهاب إلى المدينـة      ذكّ
. كيف كان يثب بين أشجار المانغو وجوز الهند برشاقة نمرٍ صـغير  

لم يتمكن فقط من تحقيق أحلام طفولتـه، ولم يقـدر فقـط علـى        
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ــه إلى      ــت أبيــه بالــصفيح، بــل ونــسي، بعــد انتقال ســقف ســطح بي
المدينة واكتسابه مهنة، مسقط رأسه والفلاحين، منزل الأهـل         

 هاهو قد وقع بغباء ودون معين   والآن. الغابة وأحلامهم العريضة  
  ".فولية"ضحية جاذبية امرأة 

ــآت لا تحمــل         ــالات ومفاج ــواءات، أيــة خي ــة إغ واأســفاه، أي
ــسحرية   ــة كــل تلــك      ! طياتهــا المدينــة ال ــن الــصعب مقاوم كــان م

فكيف يمكن لامرئ قضى كل طفولتـه ويفاعتـه     . الأشراك المبهرة 
ــام قــوة جاذبيــة الأز       يــاء الأنيقــة   شــبه عــار وجــائع أن يــصمد أم

والمتاجر الفخمة؟ وبرغم أن رب العمل الذي عمل عنده علـي قـد     
   ليـست  : "نصح عماله ذات مرة بحكم تجربة حياته الطويلة قائلا

ــأزق إلى مــأزق    ــة مــن م ــاة ســوى رحل ــى  "الحي ــه لم يفقــه معن ، لكن
ذلك؟ أخذها آنئذٍ على سبيل النكتة وضحك من أعماقـه ضـحك    

الآن وبعـد أن أوقعـه حـب تلـك المـرأة      . رجلٍ أسود شبعان لا مبـالٍ    
  وهدة عميقة أدرك فجـأة بغريـزة بدائيـة مـدى مأسـاوية تلـك         

  .المسرحية الهزلية التي تسمى الحياة
ــتي   . مــع ذلــك لم ينـــدم علــى شـــيء    اســتذكر اللحظــاـت الفاتنــة الـ

ـــستعاد           اـ قــد لا تُ اـ وهــو بــين ذراعــي بنتــو، مــع علمــه أنهـ . اســتمتع بهـ
ــر لحظـاـت ال  ــت    واســتذكر أكث ــتي ترك ــة بالإثـاـرة ال لقـاـء المرتقــب والمفعم

كانـت تلـك أحُبولـة الثمـرة المحرمـة      . أثراً لا يمحـى   صـفحة ذكرياتـه     
  ...كان لها طعم آخر ونكهة أخُرى تماماً. التي ضرُبت بها الأمثال

أخذ نصيباً وافـراً  . قبل بنتو مارس علي بدائيته بكل عنفوانها     
، مـن الاسـتمتاع   )تيمـيني  (-ه من الاسـتمتاع بأجـساد نـساء قبيلت ـ     
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لكنــه بعــد حـــين تعــب مــن هــذه العلاقـــات      . بالجمــال التيمــيني  
فمـا زالـت   . الجنسية العابرة المملة وتمنى علاقة طويلـة مـستقرة    

فكرة الزواج لدى قبائـل أفريقيـا الـسوداء محتفظـة بكـل بدائيتـها        
  .مع حلول عصر الذرة

ــسافراً   قطـــار،   ــرأة الإفريقيـــة مـ ــت المـ ــل  إذا كانـ ــإن الرجـ فـ
اسـتقبل علـي دزينـات    . الإفريقي ناظر المحطة على خـط الرحلـة    

ــدة القادمــة     ــال هــؤلاء المــسافرات، ومادامــت المــرأة الجدي مــن أمث
راغبة بالاعتناء بالرجل، من قبيـل طـبخ الطعـام وغـسل الملابـس،        
ــانون غــير         ــه، وللــزوج بموجــب هــذا الق ــبر شــرعاً زوجت فإنهــا تعت

ــل الحــق      ــوب، كام ــه،  المكت ــذلكحــب زوجت  ضــربها إذا لــزم  وك
وعندما يتراجع الاشتهاء الجنسي ويحل البرود   العلاقـة       . الأمر

ــدلات جديــدة    ــضرب مع ــغ ال ــع المــرأة    . يبل ــوم تجم ــذٍ وذات ي بعدئ
أسمالهـا، تأخـذ يــديها بأيـدي أطفالهـا الــصغار، وغالبـاً مـا يكــون       

 هـذه  طفلٌ آخر   بطنها، وتغادر المشهد كما أتت، لكـن تاركـةً       
  .المرة آثار أظافر أنشبتها   وجه الذكر المتعسف

        اـل مـن علـي اـ ن كاـن مجـرد حـضورها    . كان جمال بنتو الـبريء هـو م
ــي     اـ   الحـ اـنوت زوجهــ ــأة حــ ــة فـــولا،    . يــنـير فجـ اـل قبيلـ يحـــق لرجــ

ــضع       ــي، أن يجــددوا حيـاـتهم مــرة كــل ب بمقتــضى الــدين والعــرف القبل
اـً بتجـدد حي    . سنـوات  ويتـه الـشبابية، إلى تـدبر    فيعمـد واحـدهم، متباهي

  .زوجة جديدة من غينيا والتخلص بصورةٍ دبلوماسية من القديمة
ــت . الجمــال الفــائق لزوجــة هــذا الفــولي هــو مــا دوخ عليــاً   كان

ــاً        ــاً فاتحــاً، لون ــشرتها لون ــى ب ــا أســبغ عل ــة، وهــذا م نــصف عربي
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. كهرماني الشكل وأورثهـا شـفتين رقيقـتين شـهيتين وأنفـاً صـغيراً       
أصـبح  . أبـرزُ ملامحهـا عينيهـا الثـاقبتين ورموشـها الطويلـة       وكان  

  .علي أسير جمال بنتو وراح يتبع كل خطوة تخطوها
ــل، وأوصــله إلى هــذه        ــدا زوج بنتــوا الأشــيب   صــورة المغفّ ب

ــة ذهنيتــــه التجاريــــة   ــه زوجتــــه مجلبــــةً   . الحالــ رأى   جاذبيتــ
ــت فالكلفـــة المرتفعـــة للمعيـــشة قـــد طا . للجنيهـــات الإنكليزيـــة لـ

  .أفريقيا أيضاً
، بوصـفهم مـسلمين محـافظين، لنـسائهم     "الفوليـون "لم يـسمح  

بالحصول على تعليم، واقتصرت ثقافة الرجال منهم علـى قـراءة        
عرفــت بنتــو بــضع كلمــاتٍ فقــط مــن لغــة   ). ملابــو(القــرآن بلغــة 

ـو ( والآن صــار الوضــع   هــذا الجانــب أكثــر إرباكــاً لهــا، إذ  ). كري
  .ميةاندفعت   علاقة غرا

ــشروبات       ــع الم ــض بي ــه رف ــو كــان جــشعاً، فإن بــرغم أن زوج بنت
     للشرع الإسلامي، وهكذا وقـف علـي الكحولية   حانوته مراعاة
عنــد مــدخل الحــانوت ماصــاً زجاجــة عــصير الفاكهــة أو الــصودا   

  .ومغازلاً المرأة الشابة بين الفينة والأخرى
المتكـررة كـثيراً،   برغم أن الزوج لم يكـن مـسروراً بمثـل هـذه المـشاهد         

ــداء أي اعــتراض     ــع عــن إب ــه امتن ــرة أن زوجتــه    . لكن ــس، ففك علــى العك
اـرت تنهـــداتهم        اـل الحـــي مثــل البلـــهاء وأثـ اـلت لعــاـب رجـ الجديــدة أسـ

ــت أشــعرته بزهــوٍ أعظــم   ــو . وأشــواقهم كان ــر  -فبنت  - كمـاـ حــسب الأم
ــة المطـاـف    ــه هــو   نهاي ــك يمين ــهب جــسدها    . مل ــك وينت هــو مــن يمع

درد اللعـــين الـــذي تــنـعم بنهـــديها النـــضرين وردفيهــاـ  الطـــري، وهـــو الأ
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ــو وتيمــيني        . الرخـاـميين ــل منــده وكري اـء قبائ ــد أبنـ اـذا إذا م ــذا فمـ وهك
اـلكلاب وتـــسكعوا حــول حانوتـــه؟ فلتثُــر تعليقــاـتهم       اـ ألـــسنتهم كـ وليمبـ

  ...الخليعة وأحلام يقظتهم المستحيلة عواطف نبتو
       من جانبه لم يـستطع تخيـل قـوةٍ، سـواء ،أكانـت قانونـاً أو   علي

ك الفولي الأشيب لهذه الصبية    . شخصاً، إلهاً أو الغابة، تسُوغ تملّ
ـل إلى النتيجـة             وبعد مراقبة هـذين الـزوجين غـير المتكـافئين توص

ألذّ ثمار المانغو تأكلها غالباً القرود الهرمة الأكثـر  "التي تقول بأن   
ــى القــانون الإن ــ     ". ســقماً ساني، وهكــذا حــاول علــي، مــستنداً عل

  .تصحيح تلك المظالم التي رآها غير مقبولة
ر العالم الداخلي لهذا الـشاب المـسكين    بقـشعريرة   . تفج أحـس

ر بانتزاع بنتو من هـذا المغتـصب الخـرف       . تدب   ظهره كلما فكّ
ــصبايا    ــإن مـــن واجـــب كـــل شـــاب اختطـــاف الـ ــاً لـــتفكيره، فـ طبقـ

هترئـــين المحبطــات ذوات النـــهود الـــصلبة مــن هيمنـــة الرجـــال الم   
ومــنحهن متعـــة حقيقيــة وفـــتح البوابـــات أمــام فـــيض القـــدرات     

هكذا اعتزم علي تحرير بنتو مـن طاغيتـها النـهم،       . لالتهام الحب 
واعتبر قراره هذا أمراً يباركه ا.  

. سما الشباب والحب على الإقطاع الذي يجيز امتلاك الـروح   
ـن علـي الآن المعنـى الكامـل لكلمـات رب عملـه       بتـدع الأحبـار   ا: "ثمَّ

اليهود القدماء الوصايا العشر فقط مـن أجـل اسـتخدامها كـدرعٍ          
  ". يحمي قطيع غنمهم وزوجاتهم الشابات

اـ دام  ) جبـل سـيناء  (بالنسبة لزوج بنتو، هـو لـيس بحاجـة لـصعود           م
فكــل مــن يتجــرأ علــى     .  جوجــو -  متناولــه الــساحر الكلــي القــدرة     
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اـت ال ـ       تـسبب إنـسان الغابـة    . سنينتلويث شرفه سيمنى بلعنة ماحقة لمئ
  .جوجو بأذى فاق ما استطاعت فعله قوة بوليس كاملة

  الفــترة الأولى تبــع الفــولي  ... عــانى علــي عــذابات جهنميــة 
ــه وحرســها كالكلــب   ــت      . زوجت ــد حــوالي ســتة أشــهر خفّ ــن بع لك

ــو     . الرقابــة ــو أن الرجــل تخلــص مــن أســر جاذبيــة بنت كــان كمــا ل
ــة ــذا اتخــذت الط . الابتدائي ــة جــشع هــذا     هك ــة ســبيلها لموازن بيع

  .الرجل العجوز
ــسيكولوجية      ــتغيرات ال ــاً، ال ــسلماً قروي ــي، بوصــفه م عــرف عل

ولبــث . والفيزيولوجيـة الـتي تطــرأ علـى الأزواج مـع مــضي الـزمن     
  المـرة الأولى انتـهز   . منتظراً بروز هذه التغيرات مدة ستة أشهر 

  ... فرصة وجود بنتو وحيدة   الدكان
استجابت لـه بنتـو فـوراً    . نهديها، ثم تشبث بهما بنهملمس أولاً   

واستـسلمت لنــشوةٍ غــامرة، وكمــا لــو أن عاصــفة اصــطخبت بــين   
كـان جليـاً أن زوجهـا الكـبير الـسن لم يـستطع أبـداً إثـارة         . سـاقيها 

بـدا كمـا لـو أن بنتـو     . مثل هذه الأحاسيس من النـشوة   داخلـها     
... ثوي للمـرة الأولى قد اكتشفت من خلال لمسات علي كيانها الأن 

حـس      رغبت أن تمد   عمر لحظات الاهتياج السعيدة تلـك، أن تُ
  ...بعمق أكبر، أن تعيش

كــان . بـدأت لقاءاتهمـا   شــقته المؤلفـة مـن غرفــة نـوم فقـط      
وكانـت بنتـو   . المكان خالياً، لكن مؤثثاً جيداً طبقاً للمعايير المحلية     

. قادها سراً إلى بيته  المرة الأولى . مثل عروس   شهر عسلها     
كان علي مضطرباً لدرجة أنه وجد صـعوبة   إدخـال المفتـاح       
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ــك    . الثقــب  لا داعـــي لإقـــلاق أنفــسنا لمعرفـــة مـــا حــصل بـــين تلـ
 وهـو يــصارع  -يكفـي أن تقــول أن عليـاً لاحقــاً   . الجـدران الأربعــة 

 أحـس برعــشة تـسري   حنايـاه كلمــا    -مـن أجـل حياتــه الغاليـة    
  .ت الهانئةتذكر تلك السويعا

  .انتهى كل شيء بسرعة
ــا علاقــة مــع زوجــة فــوليٍ شــابة     عنــدما يقــيم رجــلٌ محلــي هن

  .يصير حتى للجدران لسان وتستشعر الغيرة
لكن إن اتبع .   الأزمنة الماضية كان الفولي يغسل عاره بالدم  

كـل ديــوثٍ هــذا الــسبيل سـيمكث نــصف الــسكان مــن الرجــال      
  .برالسجن والنصف الآخر   الق

ـع حــشد   . بـدلاً مـن ذلـك تلقـت بنتـو ضـرباً رهيبـاً        وبينمـا تجم
ــراً    ــع للقلـــب حـــذرّ الفـــولي كـــل علـــيٍّ حاضـ لرؤيـــة المـــشهد الموجـ
ومـستقبلا علـى الـسواء بأنـه، وبعـون ا، سـيرجو سـاحر قبيلتــه        

ــى رأس كــل    -الأعظــم شــهرة  ــار عل  جوجــو لإطــلاق شــواظٍ مــن ن
و  حالـة علـيٍّ   . سمعتـه امرئ يتجرأ على اشتهاء زوجته وتلويـث       

ذ ابن الكلب وعيده    وانتظر الشاب المسكين بهدوء رجل ممتثلٍ  . نفّ
  .وصلت الأخبار إلى كل مكان. لعقوبة موته حدوث ما هو أسوأ

اكتسب الفولي الديوث   أعـين رجـال الجـوار قـدرات بـشرية       
احتشدت مجموعات منهم قدمت من أمكنة بعيدة للنظر      . خارقة

  . الفظيع مباشرةإلى هذا الفولي
*   *   *  
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ــى اليــوم الــذي      أخفــى الــشباب، موظفــو الــشركة كــل هــذا حت
حتـى تلـك اللحظـة    . جاؤوا فيه إلى الإدارة بغرض جمـع التبرعـات    

كانت القصة الرسمية هي أن علياً يستريح بعيداً   عمق الـبلاد       
ل إليـه رابتـه      . ويتعالج   ظل عناية طبيب محلـي     ـو تبعـاً لـذلك ح

  .ي   حينه دوماًالشهر
ــدراما     كمــا عرفنــا، لم تكــن ثمــة حاجــة لجمــع تبرعــات لــولا ال
الفعلية التي كانت تـدور   الذهنيـة الظلاميـة للـشباب والـتي لم         

ــة بهــا    ــى دراي ــن عل ــؤلاء الــشباب    . نك ــشط ه ــدخل إلى الإدارة أن ف
  .ماسكاً بيده رزمة من الجنيهات الورقية

ا؟ ألا نأخـذ علـى    أيـة تبرعـات؟ مـن أجـل مـاذ     -: سألت الشاب 
؟ عاتقنا كل التكاليف الطبية الخاصة بعلي  

 - نحـن نعـرف ذلـك، لكـن هـذه نفقـات طارئـة غـير متوقعــة         -
  . أوضح الشاب

ــا معرفــة أســباب هــذه النفقــات         -  وهــل مــن غــير الجــائز لن
  الطارئة؟

 لا يجدر بالشخص الأبيض معرفة مثـل هـذه الأشـياء، هـذا       -
  ...أمر يخص الشخص الأسود

  . قلت له- عمل جوجو  تقصد-
فـت فلــن تقتنــع بقـوة جوجــو، لـذا أخفينــا ذلــك      - ر حتـى لــو ع 
  .عنكم
  . قلت له- إذن انس ذلك -
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ــوب       ــغ المطل ــصف المبل ــع ســوى ن ــ لا، أرجــوك، لم نجم ــال -ـ  ق
لكنه، إذ قرأ الامتعـاض علـى وجهـي، نظـر فيمـا حولـه        . متضرعاً

  :بأسى، ثم اعترف بما يشبه الهمس
  .ع المبلغ للرجل الفولينحن ذاهبون لدف -
ه متعجباً-لكن لماذا؟ وهل علي مدين له بمال  -   . سألتُ

*   *   *  
وصلنا نبأ تدهور صحة عليٍّ، والفشل الصريح للطـب المحلـي     

. أرسـلنا سـيارة لإحـضاره إلى المدينـة    .   إنقاذه مـن بـراثن المـوت     
 انكمـش ذعـراً  . رفض علي إطلاقاً أن تطأ قدمـه شـقته القديمـة        

ده من احتمال أن يلتقي وجهاً لوجه بجلا.  
لكنه مـازال   تـوق شـديد لرؤيـة بنتـو مـرة أخـيرة قبـل موتـه،           

  .لتقبيل شفتيها وليقول لها كم كانت جميلة
ــن      ــنفس م ــيش وتت ــه بجمــال امــرأة، أن تع شــيء عظــيم أن توُلَّ

بـدا   عـيني   ... لكن أن تموت من أجلـها فـذلك أمـر آخـر     . أجلها
  .ود لهعلي سناء لا حد

كنت   حالـة صـدمة عنـدما رأيـت كتلـة مـن عظـام متغـضنّة           
أية مهزلة ظالمة وشائنة . كانت كل ما بقى من علي المتين المعضلّ  

  !للطبيعة
أخـذتهُا  . مـد ذراعـه إذ عـرفني   . استلقى   فناء كوخ الصفيح   

ذهـب  . رجاني أن أدفـع للفـولي المبلـغ المتفـق عليـه       . بيدي الاثنتين 
ء علي إلى ذلـك الرجعـي العجـوز، جثـوا عنـد قدميـه          العمال زملا 
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متوسلين أن يصفح عن صديقهم المـسكين، أن ينقـذه مـن أصـفاد       
  ...جوجو، من براثن الموت

اشتم الفولي، كأي تاجر شـاطر، إمكانيـة عقـد صـفقة رابحـة           
ــع،   . بــسرعة وكــان، بــصرف النظــر عــن حدســه بكــسب غــير متوق

هيـك عــن المقـام الجديــد   يستـشعر الرضـا بهزيمتــه غريمـاً لــه، نا   
  .الذي تبوأه   أعين المحيط ااور

  :استمر علي متوسلا بصوت واهنٍ بالكاد مسموع
  .لا أريد أن أموت... ـ أرجوك أن تدفع للفولي ما يطلب

إذا كنـت تريـد أن تعـيش، فيجـب ألا نعطـي      : ـ يا علي، قلت له 
  .بنساً واحداً لابن الكلب ذاك

خفــة  لم آخــذ شــيئاً مــن هـــذا     فحيــاة الرجـــل    . الموضــوع بِ
  .الميزان، هو معلق بين الحياة والموت

يلزمـك فقـط أن تقلـع عـن     . ـ سننقذ حياتك مهما كلف الأمـر    
. لا يمتلـك الفـولي أي سـلطةٍ عليـك    . الـتفكير بعمـل هـذا الجوجـو    

مرضك يا علي   ذهنك فقط، هل تفهـم؟ حبـك   . هذا كله هراء  
  .لبنتو لا علاقة له بهذا المرض

  :بعدئذٍ، وتأكيداً على فكرتي أضفت
ـ لو أن الموت هو ما يحدث عندما تحب زوجات آخرين لغـدت     

  .هذه المدينة مدينة أشباح الآن
  .على وجه الشاب ارتسمت ابتسامة واضحة...
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  الحب الأبيض والفتاة السوداء

A Black Girl,s White Love  
  
  

ب عليـه كــي    هـذه اللحظـة يغمرنــي شـعور عجيـب يجــب أن أتغل ـ    
اـر           تتُاح لي فرصة سرد القـصة الـتي سـأرويها لكـم قبـل أن يطمرهاـ غب

  .النسيان وتلاقي المصير ذاته الذي لاقته تجارب كثيرة عشتها
كـان  . بطلتي ابنة رجل أسود متنفـذ وحاصـل علـى تعلـيم عـالٍ          

ــشرين   ــا   حــوالي الع ــصعوبة بمكــان     . عمره ــه مــن ال وبــرغم أن
 بعيني الروح واعتبرتهَا لا أقـل مـن   وصف جمال امرأة نظرت إليها  

  .إلهة، لكن تجدر المحاولة
. تخيـلْ إذن فينـوس  . سأختار طريقة تصوير واضـحة وعمليـة    

غطِ جسدها بمادةٍ رقيقة لاصقة مع التأكد من أنـك غطيـت كـل     
شها برفق بقهـوة مطحونـة    قـد لا تـستطيع   مـع ذلـك   . بوصة، ثم ر

لثغر الـرقيقين اللذيـذين   تماماً من خلال الأنف وا  ) مكالي(إظهار  
ــط ووالقـــوام الفين ــت . ســـي والبـــشرة المخمليـــة الناعمـــة فقـ فكانـ

ــة وموســيقا    ــص باليــه وكلماتهــا أغني ــرح  ... حركاتهــا رق ــت الم كان
  .والرقة والأنوثة الكاملة
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ــشواطئ      ــى هــذه ال ــدر عل ــي الق ــى ب  وجــدت نفــسي . حــصل أن ألق
ــداً  اـ،     ضــعيفاً ووحي ــت ســفينته،   إفريقيـ ــل بحـاـرٍ غرق   الــبلاد ، مث

  . التي طافت فيها مكالينفسها
اـريس     . التقيتها   نادي الغولـف    . كانـت   إجاـزةٍ مـن دراسـتها   ب

ــها الأم    ــت لغتـ ــو كانـ ــة، كمــاـ لـ ــسية بطلاقـ ــت الفرنـ ــرة  . تكلمـ ــت حـ كانـ
ــة عــصرية متحــررة      ــة أوربي ــل أي ــة وتــصرفت مث ــتفكير، جريئ حــدث . ال
ــل عود     ــزلي، قبـ ــشاء   منـ ــى العـ ــيفي علـ ــت ضـ ــضاً أن كانـ اـ إلى أيـ تهــ
  .باريس، برفقة والديها ومع مجموعة من الأصدقاء الأوروبيين

عيــون معظــم الرجــال .   تلـك الليلــة شــهدت ظــاهرة غريبــة  
 دون كانـت بـؤرة الانتبـاه   . يهـا بـشكل لافـت   البيض كانت مثبتـةً عل    

منافس،   حين كان يحـصل عـادة العكـس تمامـاً، إذ الأوروبيـات        
انقلبـت  . تمـام الرجـال حـصراً     اه مايجذب جمال الشقراوات هو  و

ــشكل معكـــوس  مدركـــةً تمامـــاً لقـــوة    ) مكـــالي (كانـــت  . الأدوار بـ
فخلال الأمسية اتخذت وضعية جديرة بأميرة، كما لـو   . جاذبيتها

كانت تثأر من التعصب الأعمى المستمر المتراكـم عـبر الـزمن ضـد       
ــا وعرقهـــا  ي هكـــذا اختلطـــت الأمـــور وانهـــار المنـــاخ الـــود      . لونهـ

المألوف   ذلك المساء،   حين كان والـداها يراقبـان   الاجتماعي  
  .برضا هذا الاختلال أو التفكك الذي أحدثته ابنتهما

ــت ضــد الأفارقــة         ــن مــسؤولاً عــن أيــة مظــالم ارتكب ــا لم أك أن
على العكس أحببت غاباتهم العـذراء وشـواطئهم الرمليـة،      . السود

. قهموأحببت الشعب، شاركت النـاس آمـالهم واخـتلط عرقـي بعـر      
كنت مستعداً للركوع علـى  . أحببتهم من خلال معاناتهم وضعفهم   

ــبتي أمــام مكــالي   محاولــة التخفيــف مــن همومهــا وهمــوم         رك
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ــتح لي . شـعبها  ضيوف مــن الرجــال البــيض ال ـ  تلــك الليلــة لم ي
رت   . الشهوانيين ولو شبه فرصة كي أبوح لها مـا بقلـبي      لكـني تـدب

  . أذنيهاأمر الاعتراف لها بحبي همساً  
عرفت، للمرة الأولى   حياتي، معنـى  . كنت مغموراً بالعاطفة  

ذلـك الـشعور، لم يكــن مـشابهاً لمـا عانيتــه   تجـاربي مـع النــساء       
لقديمة مثل الذرات   ضباب بعيد كانت تلك التجارب ا . البيض

ــاد أســتطيع تــذكرها  أ كنــت مــدركاً   . احتجــت إلى قتــل الــتردد   . ك
مـع  . حالة، بخصوص هذا الحب الغريب للصعوبات، أو قلُْ للاست   

. ذلك سمحت لنفسي بالمعاناة سراً، استسلمت لنوعٍ مـن القدريـة       
ه   داخل كل عاشق حقيقيأليس   ؟ ما مازوشية صحيحاً أنّ

عاـدت مكـاـلي إلى الـوطن بعــد إتماـم دراســتها    . كاـن كــل ذلـك وهمـاـً  
ــن      .   بـاـريس اـرة م ــر إثـ ــضجاً وأكث ــر ن اـلاً، أكث ــر جمـ ــدت الآن أكث ذي ب

ــت مــستنفذاً جــسداً وروحـاـً   . قبــل ــع   . أمـاـ أنـاـ فكن بعــد خيبـاـتٍ كــثيرة م
نـساء أخرياـت وعـدت نفـسي ألا أغــرقَ   حـب جديـد، واقتنعـت بــأني        

  .قادر على إخراس الدافع الداخلي نشداناً للسلامة
بالكــاد شــفي الجــرح القــديم داخــل الحيــز الكــبير المتقــيح      

  . وأكثر عمقاًلكن هاهو ذا آخر أكثر إيلاماً. داخلي
ــدافع الجنــسي المتفجــر مؤشــراً علــى حــبٍ كــبير     . نـاـدراً مـاـ يكــون ال

و  علاقـتي بمكـاـلي كانــت غرفــة النــوم عنــصراً ثانويـاـً،   حــين كنــت    
اـً   الغالــب، وبالدرجــة الأولى، بمتــع     مـع النــساء الــسود الأخريـاـت معني

  .الجسد، ولم يكن حتى من ذكر   الحقيقة للروحي والسامي
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ــت ــواتي قبل ــالي دع ــشواطئ    .  مك ــى طــول ال ــاً عل ــضينا أوقات ق
سـكرنا  . الخالية المغمورة بالشمس الوفيرة بغـزارة   هـذه الـبلاد    

ــى طــول  . بالــشمس والمــاء والرمــل وســوى ذلــك  ــا بنزهــات عل قمن
الشريط الساحلي، بينما عمـدت غالبـاً بهـزل وخبـث إلى التبـاطؤ        

عات قوامها الرائـع  والتخلف قليلا من أجل أخذ نظرة كاملة لإيقا 
  .ومشيتها الراقصة

لكن، على الرغم من هذا الجـو الرومـانتيكي الرحـب والمـترف،       
شاهد وهي معي وسط الناس  كان ذلك لغزاً . تحاشت مكالي أن تُ

نحن المنافقون البيض من نتجنب عـادة الظهـور   . تاماً بالنسبة لي  
ور فيحاذر أي شاب أبيض يحـترم نفـسه الظه ـ   . مع الفتاة السوداء  

وإن . مــع صــديقته الــسوداء   مطعــم أو صــالة رقــص أو مــسرح  
ــع       ــمنا مجتمـ س حــصل وخرقنــا هـــذه القاعــدة المتعــارف عليهـــا و

أصــدقاؤك، كمـا مــدير البنــك  . البـيض بميــسم العـار بكــل تأكيـد   
على السواء، سيشيحون بوجوههم عنك مرغمين إياك علـى دفـع        

 المعيــار  كــان المــستعمرون مــن خلــق هــذا     . ثمــن حماقتــك غاليــاً  
المزدوج الذي ورثناه، علماً أنهم أكثر من غيرهـم استـسلموا لـدفء     

  .أجساد النساء السود
ــصيل    ــة ذات التحـ ــرأة التقدميـ ــي المـ ــالي، وهـ ــبرراً لمكـ لا أرى مـ

. رآهــا النــاس بــصحبتيالعلمــي الأوروبــي، لأن تــنكمش خجــلا إن  
ــر أصــدقائي   ــفك ــرت أنّ ي تغي .  ــلا ــسلوكها ضــايقني فع أخــذت  . ف

 الخروج معـي بحريـة علـى محمـل الجـد، إذ أصـبح الأمـر          رفضها
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دخلنا   جدالات حاميـة حـول هـذه     . متعلقاً بكرامتي الشخصية  
  .القضية، لكنها بقيت مصرة على موقفها بعناد

-استنطقتهُا قائلا :  
 هل من أحد مـا آخـر   حياتـك؟ شخـصية حكوميـة مهمـة          -
  ربما؟
  . قالت- لا هذا ولا ذاك -
  .جلين من الظهور بصحبة رجل أبيض إذن أنتِ تخ-
 أنـا  - قالت محتـدة  - افهمها كما تشاء، لكن الأمر غير ذلك   -

  .أعرف ما أعرف وهذا يتعدى فهم أي شخص أبيض
 أرى أنــه يحــسن   -: حاولــت متابعــة الأمــر مــن زاويــة أخــرى      

ــة       ــن الأزمنــ ــة مــ ــود الموروثــ ــك القيــ ــوق تلــ ــسمو فــ ــا أن يــ بجيلنــ
  :الاستعمارية، ثم تابعت

ــا ومتنــورة أن       لا- ــب أوروب ــك متعلمــة   قل ــاة مثل  يجــدر بفت
 يتبنيــانأعــني أن والــديك . تـسقط   مــستنقع العنــصرية البائـد  
ا كـذلك؟ و   الأوروبية، أليسبشكل تام تقريباً الأعراف والأخلاق   

  ".كريو" أبناء قبيلة  منان بأنهما فخوراالوقت ذاته هم
ت شـفتاها كاشـفة   بدا الزيف بعيـداً عـن أفكارهـا عنـدما افـتر      

بــرزت علــى وجههــا البيــضاوي  . عـن أســنان قويــة بيــضاء كـاللؤلؤ  
  :الأسود الآن ابتسامة بهيجة وتلألأت عيناها

 - هل فكرت   حينٍ ما باستحالة الزواج مـن فتـاة سـوداء؟       -
سألت  
  "...استحالة" ماذا تعنين بكلمة -
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 .الاسـتحالة البـسيطة  :  ثـم أضـافت  ، قالت- سمعتني تماماً   -
افترض مرة واحـدة  . تخيلْ حرفياً رفضي لرجل أبيض طلب يدي   

ــض   ــاة الــسوداء هــي مــن رف أعــرف أن هــذه الكلمــة  .أن تكــون الفت
ني من فـضلك هـذه المـرة          نة من قبل البيض، لكن سايركانت مثم

وأنا أرى أنك تحتفظ بهذه المحاضرة الغبية عن العنصرية    . فقط
  .من أجل فتيات سود أخريات

فلم أفكـر  . يام وجدت كلمات مكالي مبهمة ومذهلة  تلك الأ 
ــى الحــب بعمــق     ــه حــساباً بــرغم القــدرة عل . بــالزواج أو أحــسب ل

ــف بــضباب     الــزواج،   أحــسن الأحــوال، خــط نهايــة غــامض مغلّ
  .بعيد ومثير للتوجس إلى ما لا نهاية

لي فيه صديق     صدمني موقف مكالي المبهم إلى أن جاء يوم ابتُ
حصلت هـذه الواقعـة   نـادي    . ا للخروج معه  إنكليزي لي ودعاه  

الغولـف عنــدما كانـت جماعــة مـن أعــضاء النـادي تــشرب الجعــة      
ــب    ــد عــدة جــولات لع ــة ولم يكــن     . بع ــةً، عادي ــه، بداي كانــت دعوت

ثير مشكلة    كـان الـشاب جديـداً ودعـا مكـالي بعفويـة        . متوقعاً أن تُ
ة كــرر الــدعوة مــر. لكنــه ووجــه بـرفضٍ فــظ . لتنـاول الغــذاء معــه 

  .ثانية، ثم ألحّ من جديد
عـد، ولم           كان والد مكالي، علـى مـا يبـدو، يراقـب المـشهد مـن ب

بــدا لــه الأمــر وكــأن  . يستـسغْ اللهجــة الوقحــة للــشاب الإنكليــزي  
واحـداً مــن أبنــاء الأمــة المـسيطرة يــدعي التــصدق علــى ابنتــه، إذ    

انــدفع والــدها، مــدير .  دعوتــه- أو قــل يفــرض عليهــا -يمنحهــا 
 كالعاصــفة باتجــاه طاولــة    - وكــان رجــلا كــبير الــسن     -ي النــاد 
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ر الانفعال وتلاه شـجار انتـهى إلى   . الشاب وأمره بالانصراف   تفج
ما هو أسوأ، إذ صفع والـد مكـالي الـشاب علـى وجهـه، ثـم أتبعهـا         

  :بخطبة أمام اموعة عكست مكنونات نفسه
 إن كنـتم تفكـرون أننـا يجـب أن نـرقص أمـامكم مثـل القـردة         -

الجوعى من أجل أن تلقـوا لنـا قطعـة مـوز، فـإنكم مخطئـون جـداً           
  .أيها السادة

بعدئــذ التفــت إلى صــاحب الــدعوة  . كــان يهــدر بــأعلى صــوته 
  :الوقح وأضاف

 جلدك الأبـيض لا يعطيـك الحـق بـأن تـنتر  ابـنتي إلى حيـث          -
  .تشاء ضد رغبتها يا سيد

دافنين نظراً للوضع المتفجر   البلاد انسحب الإنكليز بهدوء    
لكن بقي رد فعل والد مكالي غـير مفهـوم مـن    . الحادثة   مكانها 

فكـان علـى مـسافة مـن أفـراد قبيلتـه، عمـل        . قبل بعض الحضور 
بجد وجهد وتغلبّ على عقبـات لا تحـصى علـى مـدى سـنين مـن         

ــه الآن     والآن غــامر، مــع مــشهد    . أجــل أن يــصل إلى مــا هــو علي
لمـاذا هـذا الكـره    . هالصفعة هذا، بإضاعة كـل مـا حققـه   حيات ـ     

ج اثنـتين مـن بناتـه للإنكليـز؟         المفاجئ للبيض من قبل شـخص زو
هل يمكن أن تنسف خطوة خاطئة واحدة روابط الـدم الـتي كونهـا       
مع البيض؟ لقد بـدا مبتـهجاً فخـوراً لـدى دخولـه النـادي ماسـكاً          

لو لم يتعلق الأمـر بهـذه   . بأيدي أسباطه من ذوي البشرة الفاتحة 
لكان من الصعب إقناع الإنكليـز باختيـاره رئيـساً لنـاديهم       العوامل  
  .المحبوب
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أحيانــاً تلقــي حادثــة عرضــية، أو مجــرد كلمــة الــضوء علــى         
ــت غامــضة   ــسلة حــوادث كان ــصغير     . سل ــشجار ال ــذا ال بعــد ه

  .النادي فترت علاقتي بمكالي وكما لو أننا افترقنا
 سـود  بقلب مكسور وغيرة شهدت مواعيدها الليليـة مـع رجـال    

ــخاص غـــير    . مخــتلفين  ــت علاقــات صـــداقة عـــابرة مــع أشـ أقامـ
هل كان ذلك من قبيل تزجية الوقت وتبديد الملـل؟ هـل     . جديرين

كانت تهرب من واقعهـا؟ تتخفـف مـن همومهـا؟ أم تقـوم ببـساطة            
ــيض      ــادي لم يجــرؤ أي رجــل أب ــة الن بتجــارب جنــسية؟ بعــد حادث

  .على التعللّ بأية أوهام بخصوصها
  علـي بعـد حـين   سـياق اتـصال هـاتفي جـرى بيننـا        اقترحـت 

  :قائلة
لا أرُيد أن يحصل لـك مـا حـصل    .  دعنا نضع نهاية للقاءاتنا  -

 -: ثم أضافت كما لو كانت تفشي سراً . لذاك الإنكليزي المسكين  
ــه فــزع أن ينتــهي بـي الأمــر مــع رجــل أبــيض كمــا      واضـح تمامــاً أنّ

ي   .وبية دون ريبلا بأس، وإن كانت أحاسيسي أور. حصل لأختّ
 قلــت لهــا، فأجــابتني    - إذن يجــب أن تــصغي لنــداء قلبــك     -
  :متنهدة

-   ــان ذلــك ســهلا ــو ك لــيس  . والــدي رجــل نبيــل وحــساس   .  ل
. لكنني لا أقـوى علـى المـضي ضـد رغبتـه      . عنصرياً على الإطلاق  

  .إنه يعاني منذ زمن طويل
بـدا واضــحاً أن تلبيـة رغبــات والــدها يعـني ارتباطهــا بــشريك     

ــاة أس ــ ــوادٍ ليليــة مختلفــة    . ودحي كانــا  . التقيتــهما مــصادفة   ن
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ــهتك    ــاً   حالـــة مـــن الافتتـــان الجنـــسي، ورقـــصا بتـ يبـــدوان معـ
  هذا الحمى الإفريقـي مـن الحريـة الجنـسية يـستطيع           . صارخ

و  . الزوجان العيش معاً سنوات دونما عائق مـن جانـب اتمـع     
بدي الأطفال الأفارقـة رغبـة فريـدة        حمـل شمـوع  "الواقع ي "  

لت عقـد ربـاط زواج رسمـي مـع        . أعراس والديهم  لكن مكالي فضّ
  .أدونيسها

ذات مرة، بينما كانـت تبحـث عـن شـراء سـيارة، قامـت بزيـارة          
ــا  ــزواج . مفاجئــة لن رهــا ال ــى    . لم يغي ــثيرة عل فهــذه هــي نكاتهــا الم

ــشمة المعهــودة       ــسي وتعليقاتهــا اللاذعــة غــير المحت ــنمط الفرن . ال
ــد أن  ــاً بع ــدامى     أحيان ــشاق الق ــدى الع ــى الحــب والــشوق ل  يتلاش

ــساني       ــاطٍ إن ــهما إلى رب ــة بين أحــدهم تجــاه الآخــر تتحــول العلاق
ــزمن،       ــن ال ــة م ــترة طويل ــاً ودافئــاً ف ــن أن يــستمر متين ــف يمك لطي

  .وحتى ربما مدى الحياة
عندما تلاقت نظراتنا من خلف قدحي الجعـة أدركـت أنـه مـا        

ــى  زال ثمــة بقيــة مــن علاقــة ودٍ واهتمــامٍ   ــا، وإن عل  مــشتركة بينن
أعطاني هـذا الإدراك دفعـاً لمحاولـة كـشف       . مستوى مختلف الآن  

الأسباب الكامنـة خلـف الـسلوك الغريـب لهـذه المـرأة، والأهـم مـن          
ــدها   ــك، لوال ــز،     -ذل ــاً للإنكلي ــذي كــان صــديقاً حقيقي  الرجــل ال

ــا لغتــه الأم       ــة اليونانيــة القديمــة كم ــم اللغ ــذي تكلّ رأيــت أن  . وال
ه، التي لم يمض عليها سـوى زمـنٍ يـسير، قـد سـاعدتها علـى          وفات

ـه علـى نفـسها بـالتزام الـصمت            وهكـذا  . نقض العهد الـذي قطعتْ
د طويلة قالت لي بعد برهة ترد:  
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فهـم كمـا يجـب       - والـدي لم ي شـخص أسـود   .  حقيقة الأمر أن
قـضى شــطراً لا بــأس بــه مـن حياتــه   صــلب مراكــز الحــضارة    

 باللغة اليونانية القديمة التي كتب بهـا لا   الغربية، وقرأ هوميروس  
علـى الأقـل لا يمكنـه أن    . يمكنه أن يكون إلا ولوعاً بثقافة البـيض  

  يكره البيض، هل يمكنه؟
.  لم أستطع الجلوس هادئاً، فقد اتخذ الحديث منحى مثيراً   -

رفعَ أخيراً عن القصة الحقيقية وها هو الغطاء ي.  
  :تابعت المرأة قائلةً

ه- بــارك ا روحــه -  والــدي- ــفّ بــسبب ...  س ــض فِ ه ور ــفّ س
بعد الاستقلال مالت أوساط النخبة     . مواقفه الكوسموبوليتية 

إلى التعـصب العرقـي والـشوفينية تجاوبـاً مـع اتجـاه       " كريو"قبيلة  
صار كل أولئك المتملقون الـذين بقـوا حتـى الأمـس     . التيار الراهن 

 صــاروا -صول علــى عمـل  يلعقـون أحذيـة الإنكليــز مـن أجــل الح ـ   
الآن وطنـــيين غيــــورين شــــديدي الحماســـة، ووجهــــوا ســــهامهم    
المسمومة ضد الأشخاص الحساسين الذين تـشبعوا بالمثـل العليـا     

إنهم الجبناء ذاتهم الذين التحقـوا بـصفوف   . الكونية أمثال والدي  
ــة       ــب رفيعــ ــسهم مناصــ ــمنوا لأنفــ ــسياسية وضــ ــزاب الــ الأحــ

ــة ــون  . الحكومـ ــوا يعبثـ ــم راحـ ــة ثـ ــستقبل الأمـ ــسلوك  .  بمـ ــه الـ إنـ
كـــان . الانتـــهازي الطبيعـــي، برأيـــي، مـــن أجـــل الوصـــول الـــسريع 

لوالدي فهم آخر مختلف بخصوص المـشاكل الـتي تواجـه أفريقيـا          
ــسوداء ــى أســاس مــن        . ال ــة عل ــاء أم ــه لا يمكــن بن ــاً أن ــان مقتنع ك
ــبرهن للعـــالم أنـــه بإمكـــان  . الحقــد  ــك، أن يـ أراد، فـــضلا عـــن ذلـ
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 أيـضاً،   ظـل ظـروف وفـرص مناسـبة، دراسـة         أفريقيا الـسوداء  
لقــد . هـوميروس وترجمـة شكــسبير والإسـهام   الثقافــة العالميـة    

نال الاحترام حيثما ذهب ولم يدافع دون وجـه حـق عـن الطبقـات          
ــة كـــان بإمكانـــه،   الحقيقـــة، تعلـــيم الإنكليـــز اللغـــة       . الحاكمـ
  .الإنكليزية

 دراسـتي   بـاريس   أثنـاء :  آخـر لم أخـبرك بـه قـبلا    اًإليـك أمـر  
ــت   حــب شــاب فرنــسي اسمــه جــان     ــود-وقع ــدي  .  كل طلــب ي

ــني     ــاتي، لك ــت مــن أعمــاق قلــبي أن يكــون شــريك حي للــزواج ورغب
ــع    . رفــضت عرضــه ــى هــذا اليــوم، لا أســتطيع التعامــل م ــا، حت أن

أنــتم الرجـال البــيض  . أسـلوب الرجـل الأســود   ممارسـة الحـب    
لتموها إلى عملية       أنتم البـيض تفعلونهـا   . فنيةنجحتم تماماً، وحو

بعـض شـبابنا، علـى العكـس مـن      . بلطف وبراعة، بإحساس وتفانٍ 
يهتمـون  ... هم أنانيون   الفـراش ... ذلك، يتصرفون كالبدائيين  

دعون المرأة باردة ي بمتعتهم الخاصة فقط، و.  
ربما تقـول  . برغم كل ذلك تزوجت زوجي الأسود من أجل أبي   

ــسهن   وهــل مــا  : "  نفــسك الآن ــزال ثمــة فتيــات يــضحين بأنف ي
ــى آبــائهن؟  ــد عــاش أبــي مأســاة حقيقيــة   الــسنوات      ". كرم لق

سـافر غالبـاً إلى   . الأخيرة من حياته، وهـذا أمـر لم يلاحظـه أحـد      
إنكلـترا لرؤيـة ابنتيـه وأسـباطه، وهـم قـضوا عطلـهم الــصيفية          

ــى الــــشواطئ المشمــــسة   أحــــب أبــــي أســــباطه . العـــادة هنــــا علــ
ر   مكانـه     .  مثل أي جـد آخـر     الخلاسيين، مثله  لكنـه كـان يتـسم

كاـن يثبـت نظـره      .  هـؤلاء الـصغار  مـلُ يحأحياناً بـشكل مفاـجئ وهـو       
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اـع       اـتٍ دون انقطـ نحـــن . نقطــة بعيــدة دون حــراك شــاـرد الــذهن لبرهـ
اـ أخ . ثـلاث أخــوات  وكنــت، بالنــسبة لوالـدي، رابطــه الوحيــد   . لم يكــن لن

ــه ــه م ــ  . بهويت ــك الاتهامـاـت الموجهــة ل ــدت تل ــى   ب ــصديق والعــدو عل ن ال
ــح ذلــك التـــصنيف البغـــيض  . الــسواء ثقيلـــة أكثـــر فــأكثر عليـــه   لم يمـ

  .، تلك الوصمة عن جبهته أبداً"عاشق البيض"
... كما ترى، الإنكليز فعلوا أكثر من أخذهم ابنتيـه بعيـداً عنـه    

دوه أيــضاً مــن اعتــداده بنفــسه كــشخص أســود   لم يكــن مــن  . جــر
بيلته أنه لم يكـن لـه دور أو خيـار    فائدة لسعيه كي يوضح لأبناء ق   

ـي   . هـو،   الحقيقـة، لم يمـانع أيـضاً    .   تزويج ابنتيه  تـرك لأختّ
  .حرية اختيار شريكي الحياة

كان سبيله الوحيـد  . هكذا بقيت أنا بشكل طبيعي أمله الأخير   
. ولم ألمـه . للتخلص من الوصمة هو زواجي من أحد أبنـاء قبـيلتي       

من جانب آخر . صهار وأسباط سودتاق كثيراً كي يحيط نفسه بأ     
لا يستطيع الإنكليز، مهمـا حـاولوا، التخلـي عـن عجرفتـهم، أو أن         

  .يكونوا مباشرين عفويين مثل السود
عثـرت علـى رجـلٍ مقبـول     . لم أقو على المضي ضد رغبـة أبـي     

. قررت، منذ أول ليلة لنا معاً، ألا أسـتخدم موانـع حمـل    . وتزوجنا
 أسـود إلى هـذا العـالم مـن أجــل     كنـت متلهفـة جـداً لإنجـاب طفــل    

  .فقد عاش منتظراً ذلك. أبي
بـدا وكـأن الرجـل المـسكين سـيغادرنا      . لكن القدر خبأ لنا شـيئاً آخـر   

لم يحـدث شـيء   . أصُـيب بنوبـة قلبيـة، ثـم ثانيـة     . دون أن يتحقق حلمـه    
  .ركضنا من عيادة إلى أخُرى. بخصوص آمالي بالحمل سريعاً
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  شــبه غيبوبـة   ســريره    رقـد  . أصُـيب أبـي بنوبــة ثالثـة   
بــدا رأســه، وســط كومــة مـــن     . لم يلاحــظ قــدومنا  . المستــشفى 

اقتربـت منـه ولمـست رأسـه     . الأغطية البيضاء، مثل الكرة السوداء  
ــق ــاردة . برف ــه ب ــت جبهت ــن . لم أســتطع حــبس دمــوعي . كان لم يك

بل حقيقة أنه سـيغادر هـذه الـدنيا    .. موته الوشيك هو ما أبكاني  
  .بطه الأسود   حضنهدون أن يحمل س

غداً كم من الناس سيمشي خلـف نعـشه؟ وكـم مـن النـاس لـن          
يـسامحه حتـى وهـو جثـة هامـدة؟ جعلـتني هـذه الأفكـار البائــسة،         

أنـا  . انظـر إلي . أبـي افـتح عينيـك مـن فـضلك     : "أهـز رأسـه قائلـةً   
مـرة ثانيـة   . كنت مرتديـةً واحـدة مـن بلـوزات الحوامـل          ...". أتوقع

ــه أن يفــتح ع  ــهرجوت ــن جديــد . ومــن جديــد . يني ــشبه  . وم وبمــا ي
هما نحوي كما لـو أنـه   . المعجزة فتحهما  رفع ذراعيه ببطء، ثم مد

لكــن يديــه توقفتــا   منتـــصف    . أراد لمــس بطــني، لمــس ســبطه    
ــق، انتــصبتا معلقــتين   الهــواء   غاصــت رأســه هامــدة    . الطري

  ...لكن بقي على وجهه ظل ابتسامة صغيرة. الوسادة
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  تشيكو
Cheeko  

  
  

قبع على الرصيف الضيق لهـذه المدينـة الاسـتوائية المتواضـعة      
سـلبوه دوره التمثيلـي للإنـسان وعرضـوه للبيـع نظـراً لمـذاق         . قرد

جلس هذا الحيوان اللطيف المـشدود بحبـل خـشنٍ     . لحمه الطيب 
ـت نظرتـه علـى          عنقه هنا منتظراً حدوث شيء ما،   حين دلّ

كان مأزقهم جزءاً، حزمة مـن  .  جلدتهالرعب الذي يواجه كل بني 
اـزرة واحـدة، سـواء حـدثت     ... المأساة التي يواجهها الكـون كلـه     

فـلا فـرق كـبيراً،    ... بانفجار قنبلة نووية، أو بمعدة تاجر ثري نهم   
  .أياً كان الشكل الذي تمظهر به التهديد

ــى    ــةً   تـــردد لإلقـــاء نظـــرةٍ علـ ــت لحظـ عـــابراً الـــشارع توقفـ
م على   م... القرد شوى هذا الحيوان الصغير ليقد ع حلول الماء سي

مائدة عشاء أسرة محلية، أو سـيغدو سـجين قفـص معـدني عنـد        
د    -لكني  . أحد الأوروبيين  أنا البقية الباقية مـن شـعب مـضطه - 

نعــم، ). نــصف جنيــه اســترليني (اشــتريت القــرد بخمــسة ليونــات  
احه وتحريـره   سـر طـلاقِ لإبخمسة ليونات بنيـة  ) تشيكو(اشتريت  
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د يحتجـز     .   غضون أسبوع   فأنا بذلك أحُرر نفسي من إثم جـلا
  .حياة أسير

ــة      ــو الحريـ ــه الأولى نحـ ــدأ خطواتـ ــل أن يبـ ــشيكو قبـ ــف تـ توقـ
ــرض عليــه مجــرد طــول حبــل، نوعــاً مــن      مــستغرباً إن كــان مــا ع

ــع     . خــداعٍ أو وهــم قــاس  ــق صــرخة فــرح م ــه ســرعان مــا أطل لكن
سـوف أعــيش وإيــاه    .  بنفــسهشـقلبة معــبراً عــن امتنانـه وثقتــه  

  .غرفة واحدة
ــاً       ــيتي وعــن المحــيط اــاور أيام ــشيكو عــن ب ــاب ت ــاً غ . لاحق

و  عـدة  . أحسست بفراغ غريب   البيت وانتظرت بقلق عودته     
  .مناسبات استسلمت حتى لفكرة فقدانه إلى الأبد

ــني       ــد أزعجــني لك ــة ق ــاة الحري ــشيكو إلى حي ــال ت ــع أن انتق وم
قلــت لنفــسي هــذا حــق     .  توقــه للانعتــاق  حاولــت فهمــه وإدراك  

  .مقدس لا يجدر أن أنتهكه مهما كلفني ذلك
ــشيكو       ــوق تـ ــذا المخلـ ــظ هـ اـً ألاَّ يلاحـ اـ كــاـن ممكنــ ــة مــ   الحقيقـ
ــة الأشــخاص والحيوانـاـت     ــه لحقــوق وحري بحدســه الاحــترام الــذي أكُن

. خــلال هــذه الفــترة المنقــضية ازداد تعلــق أحــدنا بـاـلآخر  . علــى الــسواء
اـ قـصر   . ثِ دائب عن معنـى ذلـك علـى عـدة مـستويات      وكنت   بح   فم

اـكن           ــذا المخلــوق سـ ــوا فيــه ثغــرة عوضــه ومــلأه ه اـس، أو ترك ــه النـ في
ازداد وزنــه . مــدرك لمــدى أهميتــه عنــدي بــدا لي أنــه هــو أيــضاً  . الغابــة

اـليتيم      . وبدا ممتلئ الجسم   . تخلصّ قـبلا مـن نظـرة الحـزن الخاصـة ب
ــز  ــدفوعاً بغرائــ ــور   وحــــدث أحيانـــاـً، مــ ــدة الفطــ ــى مائــ ه، أن غـــاـر علــ

  .واختطف قطعة زبدة كاملة واختبأ خلف دغلٍ من الأشجار
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كان البيت الذي سكنت فيه مع تشيكو محاطـاً بنباتـات ناميـة       
وذات مـرة انـدفع جماعـة مـن     . على سفح مـؤدٍ إلى رابيـة مجـاورة        

قبيلـة تــشيكو، بـضع عــشرات منـهم، عــبر هـذه البقعــة الخــضراء      
  تلـك الأيـام كـان باسـتطاعة المـرء      . شـجار لتثب مرحة حـول الأ    

  .ملاحظة انبعاث غريزة تشيكو الدفينة المنسية منذ زمن طويل
ــتي      ــة،على الأغــصان ال ر بالطفول ــذكّ كــان يثــب جــذلاً، بخفــة تُ
ــه الأصـــلي         ــن عـــاد إلى بيتـ ــرخات انتـــشاء مـ ــا، مطلقـــاً صـ ألفهـ

  .ومستسلماً لسعار عاطفة سن البلوغ
الآن وقـد اعتقـدت أنـه    . ه تـشيكو بعد ذلك غادر القطيع وتبع ـ   

ـه عـاجلا أم       غادر إلى الأبد سلمّت بهذا الواقع آخـذاً بالحـسبان أنّ
لكني كنت أحس بالـضياع كلمـا فكـرت باحتماليـة      . آجلا سيتركني 

العــيش بدونــه، والآن بــدأت أشــك   جديــة رغــبتي رؤيــة تــشيكو   
  .حراً

اء قبـل  كان متمتعاً بالحرية التي يريدها شريطة أن يعـود مـس       
لكـن  . حلول الظلام إلى هذا الجانب من التخم المتفـق عليـه بيننـا     

ة تاركاً إيـاي أنـا المغـترب            أن يغادر إلى الأبد إلى الغابات القصي
أنـا لم أوذِ شـعرة   . وحشة مخيفة، فهذا مـا لم أسـتطع غفرانـه لـه      

            جسمه أبداً، أطعمتـه أفـضل الفاكهـة والزبـدة والعـسل، وكنـت  
  .اً لجلب رفيقةٍ له تساعده   تزجية الوقتحتى مستعد

لكن تشيكو الخبيـث، مثلـه مثـل أي ولـدٍ متمـرد، لم تبـد لديـه          
ربما أراد هو أيـضاً  ". والده"نية بالموافقة على عروس يختارها له  

مـضت أيـام   . أن يعثـر علـى شـريكة حياتـه   ظـل ظـروفٍ عاديـة       
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ن قـد عثـر علـى    أخيراً فكرت أنه يجب أن يكو. ولم يعد إلى البيت 
ــه  ــة روحـ ــه    . رفيقـ ــاً لـ ــذها الآن بيتـ ــجرةٍ اتخـ ــة شـ ــرف أيـ ــن يعـ مـ

مستخدماً أغصانها المبرعمة مسرح لهو ومستـسلماً للذائـذ شـهر         
  العسل التي لا ينضب معينها؟

عاهـدت نفـسي   .   تلك الأثناء كنـت غارقـاً   لجـة مـن ملـل      
ضـع  خائبـاً وغـير قـادر علـى و    .. صـادقاً ألاّ أتعلـق بعـد الآن بأحـد    

صـدمتني  . حدٍ للإحساس بالهجر عدت إلى رتابة حياتي اليوميـة  
ولم يبــق لي . مغـادرة تــشيكو غـير المتوقعــة وأصـابتني   الــصميم   

  .سوى الأمل بأن أستعيد مع مرور الزمن راحتي النفسية
  .بعدئذٍ ظهر تشيكو من جديد على نحوٍ غير متوقع تماماً

بـت   حياتـك متعـة معانقـة مهـاجر اف       هـل جر   ،تقدتـه طـويلا
حبيبٍ، أو ابن عاق بعد سـنوات طويلـة مـن الفـراق؟ فجـأة انـدفع            
تشيكو قادماً من الغابة، وها هو الآن هنـا   حـضني يحـك أنفـه          

  .الرطب ويمرر شفتيه على وجهي
ـي باهتيـاج خـصل            فلّ بقفزة رشيقة اعتلى تـشيكو كتفـي وراح ي

    صـاحبه  ربمـا فك ّـ . شعري لتنظيفها من قملٍ لم أعهـده قـبلا ر أن
رم من العناية والرعاية زمناً طويلا قد ح.  

بعـد عودتـه مــن الغابـة أبــدى تـشيكو نفـوراً غــير اعتيـادي مــن        
ــصر النــسائي  إضــافة إلى ذلــك صــار ذوقــه تجــاه الجــنس      . العن

هكـذا،  . الآخر أكثر تطـوراً وحرافـة علـى نحـوٍ غـير معهـود سـابقاً         
ــد عــد        ــضاءل إلى حــدٍ بعي ــزمن عنــدما ت ــي هــذا ال د الرجــال  فف

الظرفاء المقـدرين للجمـال، اسـتغربت حـال القـرد وفيمـا إذا كـان          
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قاً غير متسامح تجـاه النـساء        جعله بالمحصلة ني قد مارس عملا .
  .وفعلا اتهمني أصدقائي بأني خلقت منه وحشاً منحرفاً

أبدى تشيكو ازدراء صرفاً تجاه النـساء الأقـل جاذبيـة اللـواتي          
ن إلى البيت    د لدرجة أن الماكياج المفرط علـى وجـوههن جعلـه    يترد

  .يبتعد عنهن
لو أن القدر منح تشيكو عمراً أطول لاكتسب دون شك مزيـداً     

ولقـد مـرت علـي سـويعات، عنـدما كنـت       . من الصفات الإنـسانية   
         ــأنهم بــشر، وجــدت ــزيفين حــولي يــدعون ب ــق مــن هجنــاء م أزه

كفـه   راحــة  أثناءهـا   تـشيكو عزائــي، إذ كنـت اسـترخي آخــذاً     
وجدت الكـثير مـن التـشابه بـين خطـوط راحـة       . يدي ومتمعناً فيه 

  .اليد والأصابع والأظافر لكلينا وحتى   تعابير وجهينا
بعد سنوات كـثيرة، و  ذكـراه،   . (بدأت التعامل مع تشيكو كأخ   

كنـت   نزهـة وراح بعـض أصـدقائي الأوروبـيين       . تسلقت شـجرة  
. أصـولهم الأرسـتقراطية النبيلـة   يتبجحون محاولين التأكيد علـى    

  ).وعندما أتى دوري تسلقت ببساطة أقرب شجرة
نعم، لم يكن تشيكو مختلفاً عن كائن بشري، وقد عاملته على    

وهكـذا ألم يكــن متوقعـاً، وقــد أهنتـه ذات يــوم، أن    . هـذا الأســاس 
ــت،       ــى هــذه اللحظــة مــا زل ــاً باهظــاً لقــاء غلطــتي؟ وحت ــع ثمن أدف

. ادثة، تنتابني غصة ألم إحساساً بالذنب عندما أستذكر هذه الح   
تشيكو القرد تـصرف مثـل   .   ذلك اليوم المشؤوم انقلبت الأدوار     

ربطـت، بـدفع   . إنسان،   حين تصرفت أنا السكران مثـل حيـوان    
كنا   نادٍ علـى  . من الأصدقاء وبمساعدتهم، بالوناً بذنب تشيكو  
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ــ. لم يـــصدق الحيـــوان المـــسكين عينيـــه . شـــاطئ البحـــر احبه صـ
له، يجعله أضـحوكة أمـام جماعـة مـن النـاس         ذّ بـدا أن  . المحبوب ي

حتـى وإن كـان مـا زال    . تشيكو لم يبتلـع هـذه الإهانـة، لم يغفرهـا       
يحـس بأنـه مـدين لي بإطعامـه وحمايتـه، لكنـه لم يعـد   الواقـع         

ج مـسلياً تلـك الحيوانـات المتمظهـرة            . لي بقي   الحقيقة يهر
ــة، وثــب   . أكثــرهيئــة بــشرية، لكــن لا   وفجــأة،   جــزيءٍ مــن ثاني

ـر عـن    . تشيكو على شجرة مانغو ناوياً عدم النزول عنـها       عب كـان ي
ــى       ــصرفٍ دالٍ عل ــسه   ت ــر نف ــا زال يعم ــذي م ــة ال حــس الكرام

  .امتعاض، على احتجاج
ــا مــن إنــزال تــشيكو عــن     ــى تمكن احتجنــا لأربعــة أشــخاص حت

. لـصريحة علـى وجهـه   أنـا لم أر أبـداً مثـل هـذه المـرارة ا       . الشجرة
كانـت  . كفى المرء فقط أن يرى ذلك التعـبير لـيفهم حقـارة فعلـتي         

كـان مفجوعـاً منـسحق القلـب تمامـاً      . المسامحة بعيدة عن أفكاره   
  .من آخر إنسان اعتبره تجسيداً للرقة والإخلاص
 بـصرف النظـر   -اعتاد تـشيكو الجلـوس علـى سـطح سـيارتي        

 وجهـه اللطيـف الظريـف      خافـضاً -عن السرعة التي أقـود فيهـا    
لكن لم يكن   هذا الوقـت  . ومسنداً إياه على هيكلها اتقاء للريح  

كـان مـثقلا بالخجـل،    .   مزاجٍ يسمح له باتخاذ وضعيته المعتادة  
أغلـق زجـاج النافـذة وأقعـى     . ورغبت ببساطة الانزواء عن الأعـين    

 كنــت أقــود الــسيارة ونوافــذها الأربعــة .   زاويــة المقعــد الخلفــي 
لبثـت  . مغلقة، لكني فتحتـها بعـد لأي لتنـسم بعـض الهـواء العليـل        
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بـد         محدقاً   المرآة معايناً التعبير القارص علـى وجهـه الـذي لم ي
  .لين أية علامة رقة أو

  طريـق عودتنــا مـن النــادي وصـلنا إلى نقطــة انعطـف فيهــا      
عنـد هـذا المنعطـف    . الطريـق المـؤدي إلى المدينـة عـبر دغـلٍ كثيـف      

كنـت  . ع تشيكو عزمـاً خارقـاً وقـذف نفـسه خـارج النافـذة       استجم
ضغطت بقـوة علـى المكـابح وتوقفـت      . أقود السيارة بسرعة فائقة   
  .بجانب الطريق راكضاً إليه

اصــطدم جــسمه بقطعــة أنبـــوب    . كــان تــشيكو مــبللا بالــدم    
عكــست عينــاي نــدماً . سـيراميك لتــصريف الميــاه، تلاقــت عينانـا  

هـد   سـكون مـن كـان يواجـه لحظاتـه       وبينمـا تن  . وأسى عمـيقين  
  .الأخيرة تمنيت ألا يفارق هذا العالم بقلب مقهور

اســتجمعت قــوة متجــاوزاً ضــعفي وخــذلاني، حملــت جــسده       
  الطريق إلى العيادة . المدمى بين ذراعي، وأسرعت إلى الطبيب   

  .تلمست نبضه طوال الوقت، وتأكدت من توالي ضربات قلبه
  .نجا تشيكو من الموت

  .قي أثر جرح كبير على وجهه كذاك الذي يسم عضو مافياب
ــة فائقــة    ــه بعناي ــة عاملت ــت ألا أزُعجــه  . إثــر هــذه الحادث حاول

لت أن أعود ذات يوم إلى وطني حاملا إيـاه علـى     . أبداً مِ حتى أني أَ
  .لكن ذلك لم يحصل. كتفي

بعد مـضي بعـض الوقـت عثرنـا علـى       . غاب تشيكو من جديد   
  . نفايات الجيرانبقايا منه   حاوية
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  نقطة دم

Drop of Blood  
  
  
اـً     . قصة غبيـة .  هذه هي قصة بضع نقاط دم - اـ رهيب لكـن شـيئاً م

         ــر مــن جديــد، وقــد فــضلّت ــسنوات الأخــيرة ألقــى بــي   الحف   ال
  .أيامي الأكثر ظلاماً   السجن على هذا الذي سأقصه عليك

  .فكير عميقلبث الرجل هادئاً للحظة، وبدا كما لو غرق   ت
  ذلـك  ) تـومي (وجد . التقينا   نادي الغولف بعيد سقوطه     

كـان هـو   . الدفء الذي نغمر به نحن الشرق أوسطيين أصـدقاءنا      
أيضاً من صنف السجناء السياسيين الـذين نظُـر إلـيهم مـن قبـل           
            المواطنين السود المتـشددين وسـواهم بـازدراءٍ شـديد، مثلمـا نظُـر

  .ذا المغترب بشكل وارتيابإلى علاقتهم الودية به
كانت لنا نحن الاثـنين علاقـة بالموسـيقا، وقامـت بيننـا علاقـة        

  .روحية تجاوزت اللون والعرق والأيديولوجيا
ــــشرت أجـــود أعمالـــه   إنكلــــترا   . تـــرجم تـــومي شكـــسبير    نُ

ــاطئ    ــى طـــول شـ ــة علـ ــت مـــسرحياته   الأقطـــار الواقعـ رضـ وع
كنــت أول مــن . اتبـاً تــومي كــان شخـصاً متنــوراً، كــان ك  . الأطلـسي 
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ــا        ــه كلم ــي عذابات ــص عل ــان يق ــه، كمــا ك ــم آخــر أعمال يتــذوق طع
  .تحسسها

ه جداً  التقـى خـلال سـنوات سـجنه شخـصيات شـتى،        . حسدتُ
ــل   الـــسجن        ــنم المتمثـ ــب جهـ ــة، خـــبر رعـ ــوراً رهيبـ ــاهد صـ شـ

ن ذكرياتــــه  . الإفريقـــي ونظـــر إلى المــــوت   عينـــه    ولــــو أنـــه دو
  . النشر العالميةلتقاطرت إليه زرافات دور

ــروي      ــه، وهــو ي ــادي علي ــدا، مــن خــلال الجهــد والارتبــاك الب ب
للحظـة فكـرت أن ارتباكـه نــاجم    . قـصته، ظـلُّ حادثـة غـير عاديـة     

ـــز الــذي واجهــه      رأيــت الأيـــدي  . عــن الاضــطهاد الــسياسي المركّ
  .الشريرة   الظلام

عندما يبدأ الرواة حديثهم لا يحبـون أن يقـاطعهم أحـد، ولـذا          
رة بروايــات       . اطعـه لم أق لكـن عنـدما غـاص   عمـق قـصته المـذكّ

  .آغاثا كريستي أدركت أن الحديث هو حول مشهد تراجيكوميدي
رة وتابع اه ابتسامة رضا معبعلى محي فجأة بعدئذٍ ارتسمت:  

عندما تتعرض حياة الإنسان لنكسة من الأسـاس وتتـدهور      - 
ــشرور، ومعظمه ـــ    ــشتى الـ ــهم بـ ــه يتـ ــضيض، فإنـ ــو الحـ ــير نحـ ا غـ

ــع  . حقيقــي ــك اليــوم لم تترف ــها فقــط عــن  )ديــزي(حتــى ذل ، وأهل
  .مجاراة التيار، بل ووقفوا بثبات   وجهه

تـزوج تـومي   . كانت ديزي زوجته الثانية وكانت بنـصف عمـره   (
قه   ).  المرة الثانية عندما كان   ذروة تألّ

  :تابع حديثه
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ــه   -  ــني تحكمّ ــم المــرء بمــشاعره وســيطرتهُ عليهـاـ يع ــه تحكّ .  بحيات
ــذا    ــل هـ ــني كـ ــي علمّـ ــسجن الإفريقـ ــسجن، الـ ــدة انهيــاـرات  . الـ ــد عـ بعـ

اـلٍ لافـت وبـدأت أرى الأشـياء مـن            عصبية   السجن اشـتملني هـدوء ب
. أحببـت النـاـس مـن حــولي بـضعفهم وحتــى بحقـاـراتهم    . زاويـة مختلفــة 

اـ إلهيــــة، لمــــسامحة أعــــدائي مــــن     اكتـــسبت قــــوة فــــوق بــــشرية، ربمــ
كـي ألقــي بعـض الـضوء علـى فتـور شــعوري      أقـول لـك هـذا    . الجلاديـن 

  .مؤخراً، على سلوكي الذي يصعب فهمه وسبر غوره
قال إن وراء نجاح أو فشل أي رجل تكمن امـرأة    كانـت ديـزي   . ي

بعــد اعتقــالي عاشــت  . أكثــر مــن مجــرد صــديق   أوقــات اــد 
ـسمون            لـت ازدراء مـا ي معي هول المشنقة، ومـا هـو أسـوأ أنهـا تحم

نا  زوجــة خــائن كــل دقيقــة وكــل يــوم علــى مــدى    وخــزي،أصـدقاء 
و  الـــشارع احتاجـــت إلى كــــل القـــوة الـــتي تــــستطيع     . ســـنوات 

  .استجماعها لتجاوز هزء وشتائم الجيران المنهالة عليها
ــى المــرأة        ــسهل عل ــن ال ــة م ــة العادي ــاة الزوجي   ظــروف الحي

. ، الثقـة بزوجهـا وتقديـسه   اتخاذ دور الزوجة المخلـصة والمتفانيـة     
سوء الحال وتطرق العاصفة الباب حتى تـرى نفـسك    ن ت لكن ما إ  

وديزي صـمدت    . بحاجة إلى صدر يحميك، إلى امرأة حقيقية   
ــة     ــصابها الحديديـ ــن أعـ ــصاب حديديـــة، لكـ ــفة بأعـ وجـــه العاصـ

  .انهارت أمام قصة نقاط الدم الشائنة هذه
بعد إطلاق سراحي مـن الـسجن لمـست اسـتحالة العثـور علـى            

عنــدما ... الأفارقــة وحــوش ضــاريةنحــن . عمــل شــريف مناســب
ــد كــل إحــساس بالمعقوليــة    ــذا ... نبــدأ بتعــذيب شــخص نفق وهك
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لت البقــاء   البيــت والعمــل علــى مــشاريع أدبيــة        وليــتني  . فــضّ
  .....لم

در  . المصادفات هـي الـشيء الأساسـي   . أنا لا أؤمن بالمصير المقَ
ــة   ــاة  -وهــذه النكت ــت فاجعــة بالنــسبة لي  - مــصادفات الحي  كان

فبصفتي وزيراً للإعلام دعيـت مـن قبـل    ... ادت تكلفني حياتي  وك
ــيس      ــم رئـ ــلان اسـ ــات وإعـ ــائج الانتخابـ ــة نتـ ــبلاد لإذاعـ ــاكم الـ حـ

ــد  ــن التوجــه مباشــرة إلى الإذاعــة     . الحكومــة الجدي ــدلاً م ــن ب لك
. عرجت قليلا إلى الوزارة، فارتكبت بذلك أعظم خطأ   حيـاتي    

لت دار الإذاعةففي تلك اللحظات الحاسمة حصل انقلا   . ب واحتُ
دنت بالخيانة وبعقوبة الإعدام   .ثم تبع ذلك انقلاب مضاد وأُ
كنـت  . النكتة الثانية تزامنـت مـع إطـلاق سـراحي مـن الـسجن         

أقوم   كـل صـباح بإيـصال زوجـتي إلى العمـل وأطفـالي وشـقيقة         
ذات يـوم  . زوجتي ابنة الخمسة عشر عامـاً إلى المدرسـة بالـسيارة    

تني قـوة خفيـة مـا لاتخـاذ         و  طريق عـود    تي لا أعـرف كيـف شـد
ــب ســجن      ــق يمــر بجان ــا(مــسار آخــر باتجــاه طري ــت ). بادمب فكن

. قررت ألاّ أدع أحبابي يعيشون كابوس سنوات سـجني مـن جديـد     
نسجت خططاً سرية حول كيفية نسف تلك الكتلـة المظلمـة الـتي       

ثـم قـادني الـتفكير إلى اسـتكمال خطـتي          . تسمى سجن بادمبـا   
ــجن آخــر وإلى جهــنم   تف ــل س ــني وجــدتني ذات صــباح،   . جــير ك لك

وتحت ثقـل إحـساسي بـضعفي وعجـزي، أبـصق باتجـاه الجـدران         
 بـصق  - ويا لهـا مـن مـصادفة    -  تلك اللحظة . العالية للسجن 

ــة   ــو(رجــل عجــوز مــن أبنــاء قبيل ــاني ) كري . مــن نافــذة الطــابق الث
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خـضر علـى   سقطت البصقة الكثيفـة اللزجـة المائلـة إلى اللـون الأ         
  .وجهي

ــها وإن تكــن        ــة؟ يجــب أن أروي حكايت ــاذا عــن النكتــة الثالث وم
ــخيفة ــه مبنــى خــشبي علــى الــنمط        . س ــذي أعــيش في المنــزل ال

عـاش والـدا   . الكولونيالي مؤلف من طابقين ويملكـه والـد زوجـتي        
وافقـت مـشفقاً   .   الطابق العلـوي ) ماتيلدا(و) ماري(زوجتي مع  

 ـــ ــدا   دروسـ ــساعدة ماتيلــ ــى مــ ــت  علــ ــل اعتنــ ــي بالمقابــ ها، وهــ
وجدت هذه الفتاة، وكانت بالكاد قد بلغت سـن البلـوغ،     . بأطفالنا

  هـذه الأنحـاء تكـون الفتيـات       . وقتاً لكل شيء عدا دراسـتها      
ــجرات  ــع . مثــــل ســــنها مــــتململات ضــ و  النهايــــة، لمــــاذا الموانــ

  .دع الأمور تأخذ سبيلها. الاصطناعية
 دم على الـشرشف الأبـيض   لو أن ديزي لم تعثر على مشحات  

ــير       ــساء غـ ــصاف النـ ــها إلى مـ ــال أختـ ــي انتقـ ــا بقـ ــسريرنا لربمـ لـ
ولو أن ماتيلدا كانت عضو منظمـة سـرية لكـشفت سـر        . ملاحظ

  .الأعشاب المانعة للحمل
عندما تفقد الفتاة المحليـة عذريتـها يتلـو ذلـك ضـربها بـشكل         

وربمـا يـساعد   . وحشي، كما لو كـان ذلـك جـزءاً مـن طقـس أكيـد           
ــك ــع حــدوث حمــل غــير      ذل ــى من ــة، عل ، إضــافة إلى تنفيــذ العقوب

  .مرغوب
شكـسبير، اصـطدم   " هاملـت "  تلك الأيام، حيث كنت أتُـرجم    

ــى  "نكــون أو لا نكــون"رأســي بحــائط  ، واكتــشفت   كــل مــرة معن
لكني فهمت معنى هذه الكلمات بعد أن  .... جديداً، صوتاً جديداً  
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لقي بي   سجن ذي بابين حديديين  ل   بـاب لتـدخل     تدخ. أُ
بك عن الوجود      فضي إلى فناء يغي هذا الباب كـثيرون . آخر ي ر ب ع .

والأرهب من كل ذلك هـو عنـدما يلفـون الحبـل حـول رقبتـك، ثـم             
لم نكن حتـى متحـضرين بمـا    . يشدونه لتخور كالبقرة عند الذبح 

ــاس وشــنقهم بــشكل صــحيح      ــي لتعليــق الن هنــاك تحديــداً   . يكف
ــت المعنــى الحقيق ــ  ــسرمدي لــسؤال شكــسبير  عرف لكــني لم  . ي ال

أتخيل أبداً أن تتطور الأحداث بمثل هذه الفظاعة ولتجعل البـاب     
ربما ستفكر . الحديدي الذي لا رجعة منه مرغوباً فعلا بالمقارنة  

لـة الكاتـب لخلـق          لدقيقة أن تـومي يطلـق العنـان لأحاسـيس ومخي
  .شيء مأساوي هائل من حادثة غير هامة

اـ نقـاـرب  اـرة   .  الموضــوع واقعيـاـً لكــن دعنـ اـة مراهقــة   سـاـعة إثـ فتـ
ــه مــستحقاً لهــذا الــشرف    ــها لامــرئٍ اعتبرت ــت أم . عرضــت عذريت حاول

ــة   . الفتـاـة وأختــها الكــبرى عــبر تحقيقـاـت واجتماعـاـت ســرية منــع الكارث
ــخص ليـــبرالي الـــتفكير          ــراً لأنـــي مـــن خــاـرج العائلـــة، ولأنـــي شـ ونظـ

ا بــشكل طبيعــي مــن  بخــصوص مثــل هــذه الأمــور، فقــد اســتثُنيت هن ــ  
لكــن مــن اســتطاع تــصور  . الــدعوة لحــضور هــذه الاجتماعـاـت الــسرية 

اـ       ! أية مكيـدة كانـت تحُاـك ضـدي       ـل أن ديـزي مـع أمه مـن اسـتطاع تخي
اـتي الأكثــر أو الأقـل أمنـاـً إلى جهنـم؟ لم أكــن        بـصدد محاولـة تحويــل حي

  .حتى ذلك الوقت على دراية بوجود بقعة دم
يلـدا يحــدث مــع كــل الفتيــات       الواقـع، مــا حــدث مــع مات 

فنحن الأفارقة نقدر . حتى إنهن لا ينكرن عشاقهن   . هذه المنطقة 
ـة الـشباب والجمـال المتناسـق للجـسد         وسـيكون كـل   . الفتوة، حيوي
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ــشيقة شــابة إن سمــح لــه        ــستعداً للاحتفــاظ بع ــي م رجــل إفريق
د    ــه يــؤمن أنــه إنمــا يجــد وضــعه المــادي والفيزيولــوجي بــذلك، لأن

  .بابه مع الشريك الجديدبذلك ش
ــدا مــن خططهــم    ــار الــشوارع لــن يــستثنوا ماتيل ُأن زع واضــح .

كنت على وشك أن أخف لمساعدة الفتـاة المـسكينة عنـدما دخلـت        
ــثلاث غــرفتي   ــرأس إلى    . النــساء ال ــة ال ــدا مطاطئ ــسحبت ماتيل ان

  البدايـة أردت أن أسـتمع بهـدوء    . الزاوية ووقفت هنـاك وحيـدة   
قال، لإ ــض نقـــاط التبريـــر وتهدئتـــهن بقـــدر مـــا  لمـــا ســـي يجـــاد بعـ

  .لكني لا أعرف كيف قطعن صمتي. أستطيع
لم أر أبداً مثل هـذا الغـضب الـشديد الـذي بـدا علـى       ! يا إلهي 
ه من خلال العدسات السميكة لنظـاراتي كـان   . وجه ديزي  ما رأيتُ
ــزاج     . مــذهلا ــسوة لم يكــن   م مــن الواضــح تمامــاً أن هــؤلاء الن
  .أو المهتم بنصيحةالمبالي 

كاـن أكثـر مـاـ   .  خلــف منـضدتي - أو الأصـح جامـداً   -لبثـت جالـساً   
اـتي كـصهر جيـد        لكـن  . توقعتهُ هو أن يتـهموني بالتقاـعس وإهماـل واجب

انتفـضت واضـعةً يـديها علـى خـصرها ومتخـذة       ) حماـتي (والـدة ديـزي   
ــة  ــزي  . وضــعية قتالي ــدت دي ــها   -ب اـ وأخت ــذلك أمهـ  أشــبه بقنبلــة  - وك

  :وانفجرت القنبلة فعلا. جاهزة للانفجاريدوية 
ر مـشحات الـدم علـى فراشـك؟       - كيف ستفـس -    صـرخت 
  .وجهي

د اتجهت نحو الـسرير وتـشممته مـن مـسافة        بعض لحظة ترد
  .فعلا كانت هناك مشحات دم لا يمكن إنكارها. قريبة
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فأنا حتـى الآن  . لم أعتقد أني على هذه الدرجة من السذاجة  
ه إليلم أفهم تم   أن روميـو حقيقيـاً    . اماً معنى الكلام الموج ـرت فكّ

. وتسللّ مع ماتيلدا إلى سـريري " هاملت"انتهز فرصة انشغالي بـ   
لكــن بــدا مــستحيلا أن يـــدخل إلى غــرفتي وتحــت أنفــي هـــذان       

وفجـأة التمـع   . العاشقان الوثنيـان ويـسرحا ويمرحـا دون معـرفتي     
  ...شعاع نور   تلافيف دماغي

ــة الفظيعــة الــتي يتــهمني بهــا هــؤلاء النــسوة   تبينــت  فــوراً الفعل
ــدة  ــدا  . بوجــوده محت ــوي لماتيل ــوي الأب ديــزي، ! هكــذا تم تأويــل حن

عـرف مـن شـدة حنقهـا       . زوجتي المتزنة، ديزي الشجاعة غدت لا تُ
ــا    ــتكلم عــن أمه ــد ال ــة الجريحــة     . لا أري ــك الظبي ــدا، تل ــا ماتيل أم

ــت  إ. المروعــة، فقــد لبثــت غارقــة   الــصمت  زاء هــذا الموقــف قل
  :فجأة دون تفكير

ــع الــدم هــذه هــراء   ــ لكــن بق ــاً طــوال   . ـ ــارح غــرفتي تقريب ب لم أُ
  !اليوم

فقد انتقلت من . ردت علي ديزي ببرودة رخامية، ببرودة قاضٍ 
  :حالة إلى أخرى مثل ممثلة من الدرجة الأولى

ــ لكــن الحقيقــة هــي أن شرشــف الفــراش الملــوث بالــدم هــذا     ـ
  .ماتيلدا فقدت عذريتها   هذا اليوميشهد ضدك، و

ــة    . وجــاء دور حمــاتي  ذكــرتني بــذاك الرجــل العجــوز مــن قبيل
عندما كنت أقود السيارة على طريـق الـسجن، إذ بـادرتني      ) كريو(

  :ببصقةٍ كبيرة   وجهي، ثم قالت
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- كيــف تجـرأت، وأنــت رجــل ناضـج، علــى الكــذب    !  لعنـك ا
 الـتي كلفتنـا تـضحيات    فعلا كنـت تـستحق عقوبـة الـسجن       ! هكذا

أنـا أخجــل أن أسميــك  . ومـالاً كــثيراً حتــى أخرجنـاك مــن الــسجن   
  !صهري

ــى افتراضــات واهيــة    - ــاء عل ــى حــقٍ   اتهــامي بن  - لــستِ عل
 تكلمـي يـا بنـت،    -: قلت لها، ثم دعوت ماتيلدا لمساعدتي مضيفاً  

  من كان شريكك، مغويكِ؟! قولي لهن ماذا حدث، وقولي الحقيقة
  :تاة بالبكاء قائلة بين الدموعانفجرت الف

ردن تـصديقي، لم  .  قلت لهن، قلت لهن ليس أنت  - لكنهن لم ي
ردن، لم يردن واندفعت خارجةً كأنما تطاردها أشباح-! ي .  

ــت      ــان لكـــن الكلمـــات علقـ ــت مواصـــلة حـــوار الطرشـ حاولـ
  .حنجرتي

كانـت ديـزي   تلـك اللحظـة هادئـة،   حـين اسـتأنفت أمهــا        
  مثـل هـذا الموقـف علـى المـرء ألا      . ئم والإهانات ليتوجيه الشتا 
رأيت أن السكوت هو دفاعي الأفضل   وجه هـذا     ... يسقط إلى 

رأيـت أن  . تطلبـت اللحظـة محاكمـة للأمـر بـبرود     . الحشد ضـدي  
    أم آجـــلا عـــاجلا إزاء النظــــرات  . الحقيقـــة ستتكـــشف ارتبكـــت

 النساء فهمت. المحدقة   وجهي، لكني ضبطت نفسي وانتظرت     
  .سكوتي بمثابة إشارة أكيدة على ذنبي

ــوي     ــال وصــعدت إلى الطــابق العل ــزي الأطف ــت . أخــذت دي بقي
ــع الألم  ــداً م ــل     . وحي ــن ك ــذي تخلقــه الزوجــة أرهــب م الــسجن ال

صدقني،   تلك الليلة اشتهيت تلـك الزنزانـة المنفـردة      . السجون
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الــتي قبعــت فيهـــا والــتي سمعــت منـــها ذات يــوم حتــى الـــصباح       
اشــتهيت . ت المحكــومين، بــصحبة مــرافقيهم، إلى المــشنقة  خطــوا

  .ذلك الحبل الذي امتد بين الوجود والعدم
فتلت   المكان حتى طلوع الفجر، ورأيت ما يـسمونها الحريـة      

كيـف حلمنـا دون طائـل    ... لا شيء، بـل وهـم  . مجردة من زخرفها 
  .بالحرية من خلال قضبان الزنزانة المعدنية

ــزي  ــة، تعرضــت لازدراء   عا. فهمــت حــال دي ــدة مهان شــت وحي
لكن إذا كان ذلك الانفجار . وحملت ذلك الثقل غافلة  " الأصدقاء"

الـشخص  . ما لا يمكن تجنبـه، فـإن مـا حـصل لماتيلـدا كـان غـدراً        
ــك التــضحيات كــان مرتكــب       ــت بكــل تل الــذي مــن أجــل حبــه قام

  .جريمة خسيسة ومع شقيقتها، شقيقتها الطفلة
كنت أتنزى غيظاً ... التخفيف عنيفشل إحساسي بالبراءة     

حاولت تذكر لمحات محددة من سلوكي مع ماتيلدا ربما  .. وحرقة
جمال ماتيلـدا  ... لمسة، نظرة مغوية ربما... شكلت أساساً للشك 

وهــي بـوعيٍ تــام عرضــت  . المتفـتح كــان أســاس الـسحر والافتتــان  
. صــدرها المكــشوف شــبه العــاري أمــام نظــرات الــشباب اللاهبــة  

  . أشعر أبداً بإثارة محرضةلكني لم
. كنـت غائـصاً   مقعـدي عنـدما بـدأ الـشارع يـضج بالحركــة       

لم . سقطت أشـعة الـشمس الأولى علـى جفـني اللـذين لم يغمـضا        
ــدا    أجــرؤ علــى الاقــتراب مــن الــسرير الــذي استــسلمت فيــه ماتيل

ــشارع   ــار ال ــن زع ــس   . لواحــدٍ م ــت إحــساس المــشارك   طق عاني
لم أشـأ الاسـتلقاء علـى الـسرير خـشية      . ثـارة وثني بكل المهابة والإ 
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استـسلمت للخيـال بوصـفي كاتبـاً، وربمـا       . انتهاك جمال اللحظـة   
  .كي أنسى الخزي والغصص الحارقة   الحشا

كان يمكن أن أبقـى علـى هـذا الحـال أسـابيع مثـل ناسـك لـولا          
ــاب    ــة علــى الب ــة عنيف ــن مقعــدي     . طرق غــير راغــب بالنــهوض م
ــابمــشيت مترنحــاً باتجــاه ال  ــة   . ب ــة ميكانيكي ــاح بحرك أدرت المفت

ــاب  ررت  . وفتحــت الب ــه فــس ــزي خلف ــة واحــدة  . لم تكــن دي   ليل
  .خلقنا صدع سنوات، أصبحنا غريبين أحدنا عن الآخر

. ماري الشقيقة الكبرى لزوجتي كانـت نقـيض شـقيقتها تمامـاً     
لم تجــد حرجــاً   . كانـت لا تبــالي بــشيء حتــى لــو خــرب العــالم  

، بل على العكس بقيـت تستـضيف عـدداً متزايـداً     كونها أماً عازبة  
مع إطلالتـها   البـاب أحسـست بـشعاع أمـل      . من العشاق الجدد 
هـي كانــت متهتكـة حتــى الـصميم، وقالــت بمــا     . ينفـذ إلى داخلــي 

لكن أريد أن تريني بقع .  البارحة كنت خارج البيت  -: يشبه الدلع 
  .الدم الشائنة

ــها، ! أن مــا بــي كفــاني أعتقــد !  لا، لا-: صــحت مــستنكراً  لكن
ــسرير   ــت باتجـــاه الـ ــاتي، خطـ ـــصغي لاحتجاجـ ــست . ودون أن تُ لمـ
ــن شــفتيها        ــت أصــابعها م ــدها، ثــم أدن ــة البقــع بي لحــست  . بخف

قت بي بقصد وقالت أطراف أصابعها، حد:  
ابني الصغير دلق قلـيلا مـن عـصير العنـب     ! ـ يا لهن من حمقى 

  .لويالأحمر البارحة على الأرض   الطابق الع
قت برقبتي   .ثم تعلّ
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ــورة الفتــاة القــصيرة         ــزل صــاحب المخــزن ســرواله ورفــع تن أن
كانت حافيـة القـدمين، ولم يكـن عمرهـا يزيـد علـى اثـني         . البالية

يمكن للمرء مصادفة أمثالها   كـل زاويـة   شـوارع    . عشر عاماً 
  ).كريو(از هذه المدينة الاستوائية المبنية على طر

الحــذاء الأبــيض المعــروض   نافـــذة    ب كوكــو ببــساطة   فتنــت 
كانـت حافيـة القـدمين طـوال     . انجـذبت بكـل كيانهـا إليـه       . مخزنه

. حياتها، مذ وعت وتذكرت، و  حر الصيف وتحت المطر الغزير     
ــة،      ــاة العاري مــسح الرجــل الأجــنبي بعيــنين متــشهيتين جــسد الفت

وصـل مـن ثـم    . قيها الممشوقتيننهديها الناضجين قبل الأوان وسا 
  .بشراهة واندفاع لا يحد إلى ردفيها المكتنزتين

ــة صــغيرة    ــاة إفريقي ــو فت ــت كوك ــشارع   . كان ــة   ال ــت بائع عمل
كانـت  . للفول السوداني المحمص محمـولاً   صـينية علـى رأسـها     

  .تسلمّ   نهاية اليوم المبلغ الضئيل الذي تكسبه إلى زوجة أبيها
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يقاتهـا بائعـات البرتقـال وثمـار الكـولا عـن        سمعت كوكو مـن رف    
لكنها تعلمت من الحياة، بـصفتها   . الزائد للتجار الأجانب  " الكرم"

ــة، حقيقــة بــسيطة مفادهــا أن الرجــال، مــن كــل     فتــاة شــارع فطن
ــه، لا يعطــون      ــاً يكــن العــرق واللــون الــذي ينتمــون إلي الأعمــار، وأي

ة أو بـأخرى،  عرفت أن عليهـا أن تـدفع، بطريق ـ  . شيئاً دون مقابل  
اكتشف التـاجر الأجـنبي فـوراً هـذه الرغبـة بـرغم          . مقابل حذائها 

  .الاضطراب الداخلي البادي عليها كفتاة صغيرة
ناخ بكل ثقـل جـسمه علـى جـسد كوكـو       . استغل الرجل الموقف  
ــاعم   ــدافئ الن ــة عــن الطريــق إلى     . شــريف ال ــه الذكري بحــث بآلت

ــط شــهوته  . مــن الألملم تــصرخ كوكــو . داخلــها ليفجــر هنــاك فق
ــاة الأبنوســتين،        ــى ســاقي الفت ــدم عل ــاء الرجــل وال ــزيج م ســال م
وتركت النطاف الساقطة بقعاً زرقاء داكنـة علـى الحـذاء الأبـيض       

  .كالثلج، مثلما خلفت أثراً لا يزول   نفسها كطفلة
*   *   *  

لا . عمر كوكو الآن عشرون عاماً وحاملٌ   شـهرها الخـامس       
ــة   ــذكر هوي ــها"تت ــدها بخــصوص    تقب". بطل ــاء بل ــالاة أبن ــت لا مب ل

أرادت . الأبـوة، فلــم تفكــر طـويلا بمــسألة مــن يكـون والــد طفلــها    
جعلـها الحمـل ذات قـوام مـدورٍ مـصقول،      . فقط أن يكون لها ولد   

هكـذا كانـت   . جميلٍ ومحبب أكثر، وجاذبٍ لمزيد من الرجال إليهـا      
  .كوكو مسرورة بوضعها

 الفتـــاة الحافيـــة اعتقــد كـــل مـــن اســـتطاع تتبــع تطـــور حيـــاة   
القدمين بائعة الفـول الـسوداني، وبالمقارنـة بـين ماضـيها البـائس         
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وحاضرها، أن العنايـة الإلهيـة قـد لعبـت بالتأكيـد دوراً   تحـول          
ــت       . ســير حياتهــا  ــن بقي ــل واحــد، لك ــضول ك ــار ف ــذا أث ــا ه تحولهُ

البواعث السرية الـتي تولـدت   رأسـها لغـزاً غـير مكتـشفٍ حتـى          
ــت بعــد الــشهرة    مــا ك ــ. النهايــة ــى كوكــو كمــا كان ــاً أن تبق ان ممكن

فقد دللهّا . والحظ اللذين تحصل لها منهما ما هو أكثر من كافٍ   
  .كثير من المسؤولين الحكوميين الكبار كل يوم

بفضل شخصيتها الجسورة والمغامرة أصبحت كوكو شخصية      
فـسلبت  . عاد الآن   إهاب نسائي) روبين هود( كأن  -أسطورية  

ــات؛      الأغن ــشوارع الخليع ــات ال ــت رفيقاتهــا بن ــاء وأعط ــاء والأقوي ي
ــت كوكــو   يــدها بــضعة جنيهــات     ــت إحــداهن دس . وإذا مــا حمل

فصل الشتاء الطويل الذي لا ندما كانت تفتر حركة السوق        وع
تجرؤ معه حتى الكلاب المغامرة بالخروج إلى الشارع كانت هـؤلاء   

 جماعـاتٍ إليهـا ويجـدن    الفتيات، اللـواتي لا معـين لهـن، يتقـاطرن      
  .عندها المأكل دوماً بوفرة

ــى       ــاء عل ــاً للأصــدقاء والغرب ــها رحب ــو شــريف قلب فتحــت كوك
كان من المحتمـل أن تظـل هائمـة   الـشوارع متنقلـة مـن        . السواء

ذراعي رجل إلى ذراعي آخر، إلى أن تذبل وتذوي قبـل الأوان لـولا      
مـن بعـض عيـوب    وعلـى الـرغم   ). كريو(أن تبنتها أسرة من قبيلة   

ــو( ــإنهم لم     ) كري ــوهن، ف ــواتي يتبن ــات الل ــم للفتيــات الريفي وظلمه
وحــصلت كوكـو علــى أعلـى الــدرجات     . يحرمـوهن مــن التعلـيم  

ــه أســيادها   وقــت         ــذي كانــت تخــدم في المدرســة   الوقــت ال
 فترتب عليها، مـع نـضجها جـسدياً، تلبيـة الحاجـات       . متأخر ليلا
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لكـن حـصل، مـع بلوغهـا     .  سـراً الجنسية لأهـل البيـت مـن الـذكور     
بطت   الفراش مـع سـيد البيـت      . الثامنة عشر من العمر، أن ضُ

ــت قبــول حقيقـــة أن زوجهــا البورجـــوازي      لم تــستطع ســيدة البيـ
يــنحط إلى مــستوى خيانــة علاقــة زوجيــة عمرهــا ســنوات مــع         

ــدة  . خادمــة ريفيــة بــسيطة وأمــام عينيهــا  لم تقلقهــا خيانتــه الممت
فرغ طاقته الزائدة بعيـداً عـن عـش    سنوات قبل الآن ما د  ام كان ي

ــة ــسعى     . الزوجي ــت مقتنعــة أن أي رجــلٍ عــادي سي ــى إنهــا كان حت
  .لإشباع رغباته الجنسية   مكان ما   ظل ظروف معينة

   ه خ أحست، وبإلحـاح داخلـي   . ق قواعد اللعبة رلكن ما شاهدتْ
 لكنها ضـبطت . شديد، بالرغبة   تقطيع هذه الفاسقة إرباً إرباً     
مـاذا ستكـسب   : نفسها، حاكمت الأمور ووازنـت الموقـف بـدم بـارد       

من افتعال فضيحة؟ وماذا كسبت أية امرأة من ذلـك؟ كانـت هـي       
لــت إلى      نفـسها قــد أهملـت حاجــات زوجهــا الجنـسية عنــدما تحو

ــةٍ    . كتلــة مــن لحـــم وشــحم    أخــذت شـــهيته الهمجيــة للحــم بخفـ
يهـا عنـدما   والآن لم تستطع تصديق عين. متذرعة بتقدمه بالعمر 

رأته، وهو   آخـر خمـسينيات عمـره، وقـد أصـبحت غريبـة عنـه         
لـذا  . بالكامل تقريباً، يبدي فجأة حميـة الـشباب   عناقـه كوكـو      

فعلا، يبدو الرجل كبيراً من حيـث العمـر بقـدر مـا تجعلـه زوجتـه         
  .يحس بذلك

بعد حالة الاضطراب الـتي وسمـت    . انتصرت المحاكمة الباردة  
ــات الأولى  ــع حوائجهـــا      اللحظـ ــت كوكـــو بجمـ ــرت ســـيدة البيـ أمـ
  .والمغادرة بهدوء
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كانت هذه هي اللطمة الثانية   الحياة القـصيرة لهـذه الفتـاة         
ــاً أن         الإفريقيــة الــتي تركــت أثــراً   نفــسها جعلــها تــدرك تمامـ
  .الأضعف دوماً هو من يدفع الثمن لقاء أخطاء وعيوب الآخرين

ليهـا الرجـال مـن كـل     تقـاطر إ . بدأت حياتهـا الآن كفتـاة شـارع    
ــع ذئــاب جائعــة   ــت  . الألــوان والمراتــب كقطي ــبعض الوق أصــبحت ل

تعلمـت كوكـو منـه    . خليلة صاحب قارب صيد سمك مـن صـقلية     
تعلمّــت أيـضاً اللهجــة الــصقلية بــسهولة   . المنطـق الفريــد للمافيــا 

قلي لغة كريو المحكية   الجزيرة كانت ذكية. أكبر مما تعلمّ الص .
لبراعــة، اللــذين اكتـسبتهما عنــدما عملــت لــدى   أبعـدها الــدهاء وا 

أسرة كريو، عن الـشوارع عنـدما احتفظـت لنفـسها بـزبنٍ معيـنين            
فكانت بحاجة إلى سكرتيرة شخصية لتنظم لهـا قائمـة     . متميزين

بن   . بأرقــام طالبيهــا بالهــاتف  ــز لم يكــن بمقــدورها تلبيــة طلــب ال
ــت لنفـــسه. الـــراغبين بهـــا بـــسهولة ودون مـــساعدة  ا لـــذا احتفظـ

مت البقية الباقية لصديقاتها بالأكثر غنى وتميزاً وقد.  
ــاء    لم تقبـــل كوكـــو أخـــذ عمولـــة أو هـــدايا مـــن صـــديقاتها لقـ

ــي    . خــدماتها لهــن  ــت فكــرة التعــاطف الأخــوي والــوعي الحرك كان
كانـت الحركـة الــتي   . الاجتمـاعي همـا مــا تطـورا بـبطء   ذهنــها    

مــة الــسوداء ترأســتها موجهــة   المقــام الأول ضــد الطبقــة الحاك 
وضـد الأجانـب، وبخاصــة التجـار الـشرق أوســطيين، الـذين معــاً،      
إضـافة إلى الهنـود، طــردوا أهـل كريــو المحلـيين مــن سـوق العمــل،       

تحكمّوا به ونهبوا تقريباً الشعب المسلوب قبلا.  
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ــا    ــت كوكـــو مـــصادفة الـــشاب الإفريقـــي المـــتعلم   أوروبـ التقـ
اراً مناقـضة لأفكـار   حمل هذا الـشاب أفك ـ  . والمتخصص بالكيمياء 

. أولئك المثقفين ضعيفي الشخـصية الـذين تبنـوا موقفـاً انهزاميـاً      
و  سياق علاقتـه معهـا   . كان هو أيضاً بحاجة لامرأة ذات جمال   

فبـدلاً  . شحن روحها بشعور التمرد وأشعل نار الثـورة   حناياهـا   
ــة المــستغلين الأجانــب صــب جــام غــضبه ضــد القــادة      مــن محارب

 الـذين كــانوا شـركاءهم   الجريمـة بتــشجيع مـن تــاجر     الأفارقـة 
ــة     ــة للإطاحـ ــوة كافيـ ــك وحـــده قـ ــذي امتلـ ــي الـ الألمـــاس الخلاسـ

  .بحكومة
فالرجـال  . لم يكن ثمة   عرف كوكو سود، بـيض أو رمـاديون     

من كل الألوان والقناعات أتوا إليها منحنين أمام جمالهـا انطلاقـاً     
ــة   إشــباع الرغ  هكــذا . بــات الجنــسيةمــن بواعــث واحــدة متمثل

أضــحت المــرأة، الــتي أســهموا   تكوينــها بهــذا الــشكل كنتيجــة         
وقرفهُـا منـهم ألقـى بهـا     . للظرف الاجتماعي، سلعة تباع وتـشترى  

فالرجال استخدموها منذ طفولتـها،  .   أحضان مثليات الجنس 
ــاهوا        ــتي تب ــار ال ــا الن ــشعل فيه ــنجح أحــد منــهم   أن ي لكــن لم ي

انت الحمم التي سكبها قلب الكيميـائي المحـترق   لكن ك . جميعاً بها 
ــت         ــتي ظل ــا ال ــاق روحه ــان كوكــو وأعم ــأت كي ــتي أدف ــط ال هــي فق

  .حالة الكيميائي هذا كانت استثناء. متجمدة حتى هذا الحين
قل بنـاء علـى ذلـك      انتقد هذا الشاب جهاراً قيادة البلاد، فاعتُ

 ذلكـم هـو   -" دعوه يهمد قلـيلا أولاً ). "بادمبا(وألقي به   سجن  
  .التعليق الوقح الذي صدر عن الخلاسي بهذه المناسبة
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هي حقيقة . لم تستطع كوكو مسامحة الخلاسي على خطاياه     
ــخطها   . لم تعــرف مــا الحــب  ــار س ــائي أث لم . لكــن اعتقــال الكيمي

ــظ أمـــل الـــبلاد    تــستطع تحمـــل فكـــرة أن يـــسحق بيروقراطـــي فـ
  .المشرق

ــجون بادمبـــا وجدتـــه شـــا  ــعيفاًعنـــدما زارتـــه   سـ . حباً وضـ
كانت الخطة التي وضعتها كوكـو  . عرفت أنه لن يمكث طويلا هنا  
خففت روح الانتقام عبء الحمـل  . ونفذتها ثمرة سهر ليالٍ طويلة 

ذهبـت أولاً إلى مخـزن ذلـك    . عندها وأحـست أنهـا برشـاقة غـزال     
لم يكن جلياً، حتى لها نفسها، لمـاذا اختارتـه   . التاجر الأجنبي ذاته  

  .ليكون ضحيتها الأولىبشكل خاص 
رهـا  . شعرت بنفور شديد من الأجانب وذراريهم الخلاسـية   ذكّ

ــا    ــاكراً   حياتهـ ــه بـ ــآخر عرفتـ ــاس بـ ــاجر الألمـ ــك  . تـ ــنس تلـ لم تـ
ــة الأولى ــا     . التجرب ــه كلم ــزاز من ــالقرف والاشمئ ــدها شــعرت ب بع

ــض رأســها وتنظــر بعينيهــا إلى        ــت تخف ــام مخزنــه، وكان ــرت أم م
  .لزرقاء الداكنةحذائها بحثاً عن البقع ا

فهـو لـوث تنـورات فتيـات أخُريـات      . لم يعرفها صاحب المخـزن  
فكيف له أن يتذكر وجوههن؟ حتى وإن عرفها، فلن    . كثيرة غيرها 

لها يصدق تحو.  
حيا التاجر الأجـنبي هـذا الجمـال الإفريقـي الرفيـع بابتـسامة         

ــه  ــت وجه ــوس عنــدما      . عل ــا الجل م لهــا كرســياً وعــرض عليه ــد ق
اشـترت كوكــو أربعــة أزواج أحذيـة بيــضاء وبعــض    . لاحـظ وضــعها 

ــد   ــود الجديـ ــسوارات للمولـ ــس والاكسـ ــثمن دون  . الملابـ ــت الـ دفعـ
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ــاً     . مــساومة ــة انطباع ــرأة، جمالهــا وملامحهــا النبيل ــرك كــرم الم ت
 فــرك يديـه، رافقهـا حتـى البــاب    -عظيمـاً لـدى صـاحب المخـزن     
ه بكثير من كلمات الشكر وتفو.  

كـررت الـسيناريو ذاتـه    . لأسـبوع واصـلت كوكـو التـسوق طـوال ا    
ــت بعــض المـــشتريات لـــصديقاتها         المخــازن الأخـــرى، وأعطـ

لم يجد التجار ذوو الوجوه الزرق صعوبة   تفسير هـذه     . الشارع
". يجــب أن تكــون خليلـــة شخــصية حكوميــة هامـــة     "-الظــاهرة  

هـل الـسيدة قرينـة مـسؤول     "  ــ: وسـأل الأكثـر وقاحـة بينـهم كوكـو     
ليس لي زوج، لكن صـديقي شـخص غـني    "ـ: وابهاكان ج ". حكومي
  !".وقادر

  .برقت عيون التجار الغرباء
ــاح     ــز بنجـ نجـ ــد أُ ــها قـ ــن خطتـ ــزء الأول مـ ــو أن الجـ . رأت كوكـ

ــك اليــوم إلى الـــسجن    وجــدت صـــديقها  . توجهــت بعـــد ظهــر ذلـ
لم تصمد الروح الحساسة والجسد الرقيق لهـذا المثقـف        . شاحباً

بـــرغم . ك الــسجن الإفريقــي  أمــام الظــروف اللاإنــسانية   ذل ـــ  
ــضاء       ــى ق ــادرة عل ــاء ســرورها   كونهــا ق ــستطع إخف حزنهــا لم ت

ســت   وجهــه وتــساءلت إن . بعـض الوقــت معــه علــى انفـراد   تفر
  هـذه الزنزانـة ظهـر شـبيه     . كانت قد عثرت أخيراً على بطلـها      

ر عـن ذنـوب قـادة بـلاده        وجـدت كوكـو   . للمسيح، وكما لو كان يكفّ
ــو ك ــ  ــذي    نفــسها متمنيــة ل ــائي هــو والــد الطفــل ال ــذا الكيمي ان ه

بــدا عليـه أنــه قـرأ مـا يجــول   دخيلتـها مــن      . تحملـه   رحمهـا  
. احمر وجهها خجلا إذ أحست أنه أدرك أفكارها العميقـة      . أفكار
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كانـت قـد   . أحست بالإثم لأن لديها مثـل هـذه المفـاهيم المحافظـة     
ثته بكل شيء عن طفولتـها وماضـيها القريـب دون إغفـا      ل أيـة  حد

لم تــشعر . أراحهــا اعترافهــا بالــذنوب لكــاهن الاعــتراف . تفاصــيل
ــيها  ــن ماضـ ــل مـ ــاً   . بخجـ ــلا حقيقيـ ــق رجـ ــساطة لم تلتـ ــي ببـ . هـ

قاس ببضع بوصات متدلية من جسد ذكر   .فالرجولة عندها لا تُ
هي لم تنم مع الكيميائي، لكنـها  . كان الوضع مختلفاً كلياً الآن  

ــة مــن       خــلال الحــرارة الجنــسية    أحــست بمــا يــشبه إشــباع رغب
المنبعثة من نظراته ومن خلال كلماته الذكية فـاق قـدرة أي رجـل      

  :قال لها. على منحها متعة جسدية
  . أنا أشتاق لك يا كوكو   زنزانتي-
ـو " أجابته  المـرأة بلغـة   - أنا مشتاقة لك أيضاً      - ت  " كريوأحـس

غمى عليها للحظة أنه يكاد ي.  
ــضايا ا  ــت القــ ــي    الماضــــي كانــ لــــسياسية والاجتماعيــــة هــ

لكنـه   منعزلـه اكتـشف ـ ولدهـشته ـ أنـه لم       . موضـوع حـديثهما  
يكن غـير مبـالٍ كليـاً تجـاه كوكـو بـالمعنى الجنـسي بـرغم الطبيعـة             

  .أشرقت ابتسامة حزينة على وجهه. الفكرية لعلاقتهما
فعمـةًُ بالإعجـاب بـه،        قت كوكو   عيني بطلها الغـائرتين م حد

كـان يمكـن أن   . ها مستلقيتين علـى بطنـها المنـتفخ     بينما كانت يدا  
ــاً صـــماء إلى    ــاً  لـــو أنهمـــا أدارا أذنـ ــاً كليـ يكـــون مـــصيرهما مختلفـ

ــدهما    ــاء بلـ ــذابات أبنـ ــاهلا عـ ــسة وتجـ ــصرخات البائـ ــو أن . الـ ولـ
الظروف غير ما هي عليه الآن لكان بإمكانهما الانغمـاس   متـع        
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، وقـد لاحـظ   سألها. جسدية   سرير وثير قائمٍ   شقة مريحة     
انتفاخ بطنها أكثر نسبياً بالمقارنة مع ما كانت عليه عنـد لقائهمـا    

  :الأخير
   من الأب؟-
  . الكل ولا أحد-

ــدراما       ــن فلــسفة إزاء ال ــذي لم يخــلُ م ه جوابهــا الــذكي ال ســر
  .الإنسانية

   وهل عاد تاجر الألماس الخلاسي من بلجيكا؟-
  .ع التي هربها لا، أعتقد أنه ما زال يبحث عن شارين للقط-

لكنـه  . أخبرته كوكو بإيجاز عـن جهودهـا لتحريـره مـن الـسجن      
  :رفض تقديم أي طلب استرحام لقيادة البلاد

؟ رضيت زوجتـه الـشابة أن تنـام    )سيمبو( هل تذكرين قصة   -
مع كل واحد منهم من أجل إنقاذ زوجها، ومـع شخـصية حكوميـة         

  .وعندما نالوا مبتغاهم منها شنقوه. رفيعة
كاـن  . ن كوكو مستعدة لأن تكـون لقمـة ساـئغة لهـؤلاء الوحـوش      لم تك 

ــشاق   ــن العــ ــدها دزينـــاـت مــ ــرتهم . عنــ اـ عاشــ ــدعهم  . بإرادتهـــ ــن تــ لــ
ــة ــك    . يـــستخدمونها بحريـ ــتجعل ذلـ ــة وسـ ــها ببراعـ ــتحرر بطلـ ــي سـ هـ

اـً باهظـة              اـء يـدفعون أثمان الخلاسي وأبناء بـلاده مـن ذوي الوجـوه الزرق
ــسجن      اـئي   ال ــضاها صــديقها الكيمـ ــل دقيقــة ق اـء ك ــد حــطَّ  . لقـ لق

ــن  . علينـاـ هــؤلاء مثــل الجــراد قبــل نحــو ســتين عامـاـً     جمعــوا أكوامـاـً م
اـل، والآن يتحكمـــون مــن خـــلال ثــرواتهم بمـــصير ا    لإنــسان الأســـود  المـ
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ــرأس   ــأطئ الـ ــيش بائـــساً مطـ تحـــول اهتياجهــاـ إلى كلمــاـت  . الـــذي يعـ
  ـ متى سنتخلص من أصفاد الأجانب؟: فقالت متنهدة

بـدا إحـساسه بعجـزه مـن خـلال طأطـأة        . لبث الشاب صـامتاً   
ه ـ  . رأسه وماذا عن السود الذين يـستغلون أبنـاء   "لكنه قال   سر

  ".جلدتهم؟
*   *   *  

يارتها اليابانيــة البيــضاء أمــام مخــزن التــاجر  أوقفــت كوكــو ســ
الأجنبي   الساعة العاشرة قبل الظهر، وكانت قبل خروجها قـد       

ــر    ــدت   أكمـــل مظهـ ــث بـ ــبة بحيـ ــاً مناسـ ــدت ثيابـ ــت وارتـ . تزينـ
ــال أو هيـــاج  ــدو متماســـكة دون انفعـ ــت أن تبـ ــرت إلى . حرصـ نظـ

وف المخزن وما حوله بعينيها السوداوين، رأت الباب الـسري المعـر    
  .الذي تلطّخت خلفه ذات يوم، وهي طفلة، روحها البريئة

هــذان همــا عينــاه الــشهوانيتان مــا تــزالان علــى حالهمــا، لكــن   
فالرياضة الوحيدة لهذه الآلات الـشبيهة  . بطنه صار أضخم الآن   

ــة البــوكر    ــف طاول ــوس خل ــرك  . بالبــشر هــي الجل ــه يف ــدأ كعادت ب
ــو ش ــ      ــدما لاحــظ دخــول كوك ــضهما عن ــه ببع ريف إلى راحــتي يدي

فجــأة غـدا وجهــه الخـالي مــن   . لم تـدم حماســته طـويلا  . المخـزن 
ــا المــتجهم    ــة وجهه ــاً عقــب رؤي ــام  . المــشاعر مربك تظــاهر بالاهتم

م لها كرسياً للجلوس، ثم قال لهـا مـدعياً الاهتمـام بمـصلحة        وقد
  :العرق الأسود

  ... تبدو السيدة غير مرتاحة-
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-        اـل قلـيلا لـو لم أكـن   مرحلـة    .  لست مريضة، لكني مـشغولة الب
  .نهاية حملي لكان باستطاعتي تدبر أمري إلى حين عودته

قـام الرجــل فـوراً بمــسح ذهــني لقائمـة المــسؤولين الحكــوميين     
ــن أجــل          ــبلاد، م ــسافراً خــارج ال ــان منــهم م ــن ك ــذكر م محــاولاً ت

. تحديد هوية الوغد المحظوظ الـذي امتلـك هـذه المـرأة الجميلـة          
كـــة فـــضول الرجــل يـــدخل   إشـــارات   بقيــت المـــرأة صــامتة تار  

  .استفهام تدق رأسه
 لا أحـب أن أبـدو فـضولياً، لكـن خليلـة مـن تكـونين يـا آنــسة         -
  كوكو؟
  .لا أجرؤ على كشف اسمه.  هو  شخص مهم-

غدا من المهم، وبـشكل ملـح بالنـسبة     . عيل صبر الرجل تقريباًَ   
فيمكن الحصول علـى بعـض المنـافع مـن     . له، معرفة هوية الرجل 

  .دولة من خلال المرأةال
أحـست  . سهل الفضول المتزايد لهذا الرجل القذر مهمة كوكـو      

اقـترب منـها، وبحركـة موحيـة بالإلفـة      . بالرضا عن سير المحادثـة   
تـدفق القــرف المعهـود تجاهــه     . وضـع يـده علــى كتفهـا العــاري   

. هـي مـن يـتحكم الآن بالوضـع     . الآن انقلبـت الأدوار   . عروق كوكو 
رجع الرجـل  . جل وهمست باسمٍ   أذنه المشعرة سحبت كوكو الر  

ــى   ــف وحــــدق فيهــــا بعيــــنين مفتــــوحتين علــ مندهــــشاً إلى الخلــ
فغر فاه كما لو كان أراد أن يقول شيئاً، لكـن الكلمـات        . اتساعهما

  .التي أراد قولها بقيت عالقة   حلقه
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  ".ـ ـ ـ؟ "-
   هو نفسه؟  الصديق الحميم لرئيس الجمهورية؟-

سـي المقـصود زوجـة مـن بنـات بلـده جميلــة،       كانـت لـدى الخلا  
ولـيس ســراً أيـضاً أنــه كـان ضــعيفاً بـشكل وحــشي أمـام الفتيــات       

ــل    . الأفريقيـــات ــذا الرجـ ــن هـ ــحاً   ذهـ ــيء واضـ ــل شـ ــبح كـ أصـ
كـان متأكـداً مــن أن المبـالغ الـتي صـرفتها المــرأة      . صـاحب المخـزن  

  .هي بكل وضوح فوق قدرة فتاة سوداء بسيطة
  . وتناول محفظة نقودهبحركة دراماتيكية قام

  .  اليوم ذاته حصل الشيء ذاته مع عدة تجار أجانب آخرين
*   *   *  

. عاد الخلاسي إلى مدينته الأفريقية الرطبة بمعنويات عاليـة  
قبــل ذلــك . وكـان ا قــد أنعـم علــى كوكــو شـريف بمولــود صـبي     

ــاليف الــولادة         ــن التجــار عــشرة أضــعاف تك ــت م ــد جمع ــت ق كان
 يعد سراً   أوساط السوق أن الخلاسي قد رزق      لم. والمستشفى

لكن احتفظ كل واحد منهم لنفـسه غـير عـارفٍ     . بابن غير شرعي  
  .أنهم أصبحوا جميعاً أعضاء   النادي السري ذاته

ــصلون       ه المت ــو ــة غامــضة، وتف ــات هاتفي ــى الخلاســي مكالم تلق
وعندما هـدأت الألـسن أدرك هـذا    . جميعاً بكلام ذي معنى واحد     

ـار كـلا علـى حــده       أن الف إزاء . تـاة الـسوداء قـد خـدعت عــشرة تجّ
  .ذلك تملكه الغيظ
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قبـل عـدة أشـهر    . كانت كوكـو شـريف اسمـاً معروفـاً مـن قبلـه       
ــه  ــى يخت ــع لهــا    ... استــضافها عل ــت عــاهرة درجــة عاليــة ودف كان

. انحطـت سمعتـه الآن وهـو   ذروة تألقـه بـسبب مـومس      . غاليـاً 
دة حديث متداول   حفلات أصبح الفخ الذي وقع فيه الرجل ما 

  .كوكتيل السلك الدبلوماسي
. كان على الخلاسي أن يخفـف مـن اثـر الـصفعة الـتي تلقاهـا           

ــة  د   البداي ــك  . هــد وعــدها بمــال  . أرســل عــدة وســطاء بعــد ذل
ــم      ــر ســوء الفه ــة مظه ــة لإعطــاء الحال تــداول  . وهــدايا   محاول
  .بيرةالمراسلون الصحفيون الإشاعات وبيعت الجرائد بأعداد ك

. رفضت كوكو بشكل قطعي مقابلة الخلاسي   مكان منعزل  
مسؤولية الأب أن يزور مولـوده  " "وصرحت لممثلي الصحافة قائلة 

  ".وهو مرحب به. الجديد
  .وجد الخلاسي نفسه مضطراً إلى حل دبلوماسي

طلق سراح الشاب الكيميائي   .بعد عدة أيام من لقائهما أُ
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  الثقاب؟ماما فيفي، أين أعواد 

Mama Fefe, Where are The Matches?  
  
  

، القريـة الاسـتوائية المطلـة علـى     )يـورك (كان الوقت بعيد الظهـر      
اـول اللحـم المـشوي أويـت مـع       . المحيط الأطلسي الزمـردي اللـون     بعـد تن

ــشمس     اـء مــن أشــعة ال ــن الأصــدقاء، اتقـ ــة، إلى تحــت  زواري م  الحارق
  . الظلالصفصافةٍ

ــت مــس  ــضخمة،    وبينمـاـ كن تلقياً باســتمتاع   ظــل هــذه الــشجرة ال
اـدرة بعيـد الظهـيرة سمحـت لنفـسي التلـذذّ          ومستغرقاً   نعيم قيلولة ن

  :بها   أيام الآحاد فقط، طرق سمعي صوت المرأة الرئيسة الخشن
ــساعهما   ــى ات ــيني عل ــدييها    . فتحــت ع ــي بث ــوق وجه ــة ف ــت واقف كان

انـت بخفيـف ملابـسها    ك. الضخمين المتدليين مثـل مـصباحي الـسقف        
  .وحافية القدمين

اـء             - ــى إخفـ ــي؟ ـ ســألتها غــير قـاـدرٍ عل اـ فيف اـ مامـ ــشكلة يـ اـ الم  مـ
  امتعاضي؟

  !انهض من فضلك..  أرجوك يا سيد-
*   *   *  
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ــة عــن        ــت إلى مركــز القري ــوم أحــد توجه اـبيع و  ي ــضعة أسـ بعــد ب
ــواخ الطينيــة    ــيض بــين الأك ــق الرمــل الأب ــوخ  . طري عنــدما وصــلت إلى ك

ــشوكوبنــاـر( ــزر،    )  تـ ــد والجـ ــتوائية شـــكلها المـ ــيرة اسـ الكــاـئن قـــرب بحـ
ــي فجــأة رجــلٍ           ــد، بــرز خلف ــجار جــوز الهن اـ صــف مــن أش اـط بهـ وأحـ

  .إفريقي أشيب، أمسك بي من ذراعي وجرني إلى كوخه
ففــي حــين لجــأ  . أمهــر صــياد   القريــة ) ألفـاـ ممـاـدي(كـاـن هــذا 

ــرة الأرواح"صــيادون آخــرون إلى تقــديم الأضـاـحي     بغيــة طــرد  " جزي
اـ         ــرة، كـاـن قـاـرب ألفـ ــة أيـاـم صــيد غــير مثم ــد نهاي ــشريرة عن الأرواح ال
يتهادى ثقيلا بحمله من وفـير الـصيد لدرجـة الخـشية مـن غرقـه قبـل          

ــضطلع بــأداء      . الوصــول إلى الــشاطئ  اـ،   أوقـاـت فراغــه، ي وكـاـن ألفـ
ــضاً       ــة مــن جهــة، وأي شــعائر وطقــوس دينيــة إســلامية مــن قبيــل الهواي

اعتقـد أهـل القريـة أنـه يحظـى      . ضا  مـن جهـة أخـرى   كمصدر دخل إ  
  .برعاية الأرواح

لكـن بـصرف النظـر عـن التقــدير الـذي حظـي بـه   وسـطه، فإنــه         
ــن طريقــة شــده لي مــن ذراعــي       أحســست  . لم يعجــبني، وتــضايقت م

بالنفور أيضاً من يده الدبقـة ورائحـة عرقـه وشـبه الابتـسامة العريـضة         
  .ة البنية الشبيهة بلون جو ز الكولاالتي كشفت عن أسنانه التالف

اـ ســيد ـ قـاـل ذلــك مـشيراً بيــده إلى طاســة قــرع         - ــه لــك ي  هـذا كلّ
  .ملأى بسمك الكركند وأحياء البحر الأخرى

لكـن قلـت لـه عنـدما     . وضعت يدي اليمنى بشكل غريـزي   جـيبي    
  :أدركت أني   ملابس البحر

ــود   - ــة نق اـ لا أحمــل الآن أي اـ، أنـ اـ إلى بــيتي    أرســلْ أحــداً .  ألفـ  مـ
  .وقت لاحق وسأدفع لك الثمن



 

 -٨٤-

  .هذه هديتي لك ـ دمدم ممادي..  لا، لا يا سيد-
ــة ســخية  ــت الهدي ــراح     . كان ــرفض الحـاـزم مــن قبلــي ألفـاـ، ف أثـاـر ال

  .يقفز حولي محتجاً، وألحّ، متشبثاً بذراعي، على قبول هديته
  . سأقبل هديتك بشرط أن تقبل مني بالمقابل-
ــت إلى        أنــت تهــين ألفـاـ -  ممـاـدي يـاـ ســيد ـ قـاـل لي ذلــك، ثــم التف

ــ دعــي الــسيد : زوجتـه الــشابة الــتي كانــت جاثيــة   الزاويــة وقـاـل لهـاـ   ـ
  .يرى المولودين الجديدين

كـاـن . تقـدمت المــرأة الــشابة نحــوي مرتبكــة حاملــة المولــود الجديــد  
  .صغيراً جداً، حتى كاد أن ينزلق من بين ذراعي أمه

ذراعي أخيراًأضاف ممادي بعد أن أفلت :  
اـة هـذين الطفلـين      - اـ يـرد لـك الجميــل    .  إنـي مـدين لـك بحي دع ألف

  .على طريقته، دعه يقلْ لك شكراً
  أحــد الطفلــين الأســودين بــين ذراعــي بــسخونة . حـضنت أحســست

  :هذا المخلوق الصغير شبه العاري تسري إلى صدري وقلت
  ! ما شاء اله يا ممادي-

  . الخارج معتماًكان الممر من كوخه المؤدي إلى
*   *   *  

  :قالت الداية ماما فيفي
اـ مماـدي   حالـة مخاـض     .  أرجوك يا سـيد ساـعدني   - . زوجـة ألف

ــع ظهرهـاـ، وغــير قـاـدرة علــى الــسير إلى      إنهـاـ تتــألم، بالكـاـد تــستطيع رف
  .المستشفى

ــق إلى المستــشفى    اـتي الطري اـ فيفــي   . لم أحــب   حيـ أحــست مامـ
  :فوراً بترددي فأضافت
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اـ -  حالــــة حمـــل خطــــيرة، هــــي حامـــل بتــــوأمين حــــسب رأي     إنهــ
ــب ــحب الطفــل     . الطبي إن لم نوصــلها إلى المستــشفى سأضــطر إلى س
  .بنفسي

ــع المفــاـجئ لنـــومي    اـن فمـــي جافــاـً وذا مـــذاق مـــر بـــسبب القطـ . كـ
  .شعرت بإلحاح بالحاجة إذ ذاك إلى كوب من القهوة

ــسيار     اـخض مــن ذراعيهـاـ وصــولاً إلى ال ة أسـنـدت قرويتـاـن المــرأة المـ
جلـس بجانبـها مـن الـيمين ومـن      . وساعدتاها   تسلقّ المقعـد الخلفـي     

  .اليسار كل من ماما فيفي وامرأة أخرى نحيلة كبيرة السن
ـتح لي وقـت   . افتقـدت غليـوني  . ما زال جفاف فمـي علـى حالـه     لم ي

قـد يحـاـول  . حـصل كــل شـيء بــسرعة وعلـى نحــوٍ غـير متوقــع     . لجلبـه 
  .ته، غير أن المفاجآت تحُبطهالمرء اعتماد إيقاع بطيء   حيا

ـف كــل شــيء     فجــأة . اسـتمرت حــرارة مـاـ بعـد الظهــيرة تكــوي وتجفّ
ــسيارة    اـدة   ال ــشرت رائحــة حـ اـر    . انت ــل بالغبـ ــسعف الهــواء المحم لم ي

ــك   . الــداخل مــن النوافــذ المفتوحــة  كـاـن مــن الــصعب القــول إن كانــت تل
اـخض الـذي يـسبق ولادة الطفـل، أم رائح ـ        ة اخـتلاط  رائحة ماء المـرأة الم

  .عرف النسوة الثلاث
ــة مــشاعرنا الإنــسانية أمـاـم اختبـاـر     أحســست . تــضع حــوادث معين

ــت وعـــورة الطريـــق هـــذا الإحــــساس       ـــي، وفاقمــ اـً عن . بالـــضيق رغمــ
اـذا لـو حـصلت الـولادة قبـل             اـذا لـو أجهـضت المـرأة فجـأة؟ م تساءلت ـ م

ــوأمين    ــساعدة   ولادة التـ ــة المـ ــة اربـ ــل بإمكــاـن الدايـ  إذا أوانهــاـ؟ هـ
  سارت الأمور كما تشتهي؟

ــق مرعبـــة  ــرة ولادة طفـــل   الطريـ ــت فكـ ــى  . كانـ ــيس لـــدينا حتـ لـ
ــك   ــو فــرغ أحــد   . أبــسط العــدة اللازمــة مــن أجــل ذل ومـاـذا سيحــصل ل
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اـبتني شــتى الهــواجس      ــن ضــغط الهــواء؟ انتـ ــسيارة م ــت . إطـاـرات ال كان
ــن       ــع، وأي إهمـاـل أو خطــأ م ــة بخــيط رفي اـ معلقّ ــوأمين وأمهمـ حيـاـة الت

  .يمكن أن يتسبب بقطع هذا الخيطقبلي 
اـ        اـ فيفـي    . حاولت المـرأة بجهـد خاـرق كـتم صـيحات ألمه واسـتهْا مام

وشجعتها   محاولة منها لتخفيف الألم الذي بدا أنـه قـد شملـها هـي          
ــة   . أيـــضاً ــرأة مجربـــة، وســاـعدت، بـــصفتها دايـ ــت مامــاـ فيفـــي امـ كانـ

ــدة   اـل عدي ــة،   ولادة أجيـ ــذي   . القري اـل ال ن أنقــذتهم  لقــد شــب الأطفـ
ــة    اـ رئيــسة للقري ــبروا فاختاروهـ ــر  . وك ــن الــزمن   تغي ــع مــرور  . لك فم

اـ        ــسنين تعبــت هــذه المــرأة وأحــست بــتغير المواقــف تجاههـ أحــست  . ال
اـ مـن أحـدٍ             . بالاغتراب اـمرئ، وأنـه م اكتـشفت أنـه مـن الـصعوبة الثقـة ب

اـ   ــف عــبء همومهـ ــد    . يخفّ ــل الجدي ــف المتـنـفجّ للجي ــثيراً الموق . آذاهـاـ ك
اـبلات      است اللــواتي يــتكلمن   ) كريــو (عاضــوا عــن خــدماتها بخــدمات قـ

ـت رئيـسة مبجلـة تخـدم قريتـها بنكـران          . الإنكليزيـة  بـرغم كـل ذلـك ظلّ
  .للذات ومتجاهلة الإهانات

اســتطعت رؤيــة وجــه مامـاـ فيفــي القلــق مــن خــلال المــرآة العاكــسة    
ــي  ــشهد الخلفـ ــف    . للمـ ــة خلـ ــراءة الأفكــاـر الكامنـ اـً قـ ــتطعت تقريبــ اسـ

ــة تجاع اـخض    . يــد وجههـاـ العميق اـً للمــرأة المـ اـ كـاـن موجهـ لكــن انتباههـ
اـ فيفـي المهدئـة مـن جهـة            التي لبثت صامتة الآن اسـتجابة لكلماـت مام

  .من جهةٍ أخرى" الرجل الأبيض"ولارتباكها وحرجها من 
  :لكن ظلتّ أدعية ماما فيفي، وتمنياتها الطيبة تكسر الصمت

  !".بارك ا بك يا سيد "-
  !".هم احفظ الأطفالالل "-
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  !".بارك ا بالرجال البيض أمثالك "-
ــساعدة    "- ــل مـ ــي تـــستطيع بالمقابـ ــك الكـــثير كـ أدعـــو ا أن يعطيـ
  !".قريتنا

ــن    ــق قـــذرة تحـــيط بهــاـ مـ قادتنــاـ توجيهــاـت مامــاـ فيفـــي إلى طريـ
ــت مجموعـــة قـــرود لـــدى سماعهــاـ  . جانبيهــاـ حقـــول معـــشوشبة جفلـ

بعــد برهــة قــصيرة بــرز  .  الغابــةهـدير ســيارتنا، ففــرت مبتعــدة باتجـاـه  
اـ وسـط       .   مواجهتنا مبنـى أبـيض     بـدت الأكـواخ البائـسة الممتـدة أمامن

ــورة  ــة مهجـ ــضراء خاويـ ــيء هادئــاـً تمامــاـً  . الحقـــول الخـ ــل شـ . كــاـن كـ
الــصوت الوحيـــد الـــذي خــرق الهـــدوء الـــشامل هــو صـــوت مجموعـــة     

اـ      عـدم وجـود حركـة حـول المبنـى جعلـني       . أطفال يلعبون على مبعـدة من
ــى الألم       أ ــب عل ــى التغلّ اـس المحليــون قـاـدرين عل اـ كـاـن النـ ــه ربمـ فكــر أن

ــشعبية التقليديـــة    ــطة أدويتـــهم الـ ــذي يـــسمونه    . بواسـ فكــاـن هـــذا الـ
  .مستشفى خاوياً لا مرضى فيه على ما يبدو

اـ         اـل عـن اللعـب فـوراً، وتحلقّـوا حولن زاد مـن فـضولهم   . توقفّ الأطف
ــود  ــيض "وجـ ــل الأبـ ــة " الرجـ ــيارته اللماعـ ــت. وسـ ــي  اسـ دعت مامــاـ فيفـ

ــت لــه مــشيرة إلى المــرأة الــشابة    ــ : بإشـاـرة مــن يــدها أطــول الأولاد وقال ـ
ــة مخــاـض " ــرأة   حالـ ــة. هـــذه المـ ــه  !". نــاـدِ الممرضـ ــد عينيـ ــز الولـ ـ ركّ

  حاـول بذهنيــة طفـل إيجـاـد علاقـة بــين    . المندهـشتين المتـسائلتين علــي
ــيض "المــرأة الحامــل وبــين هــذا    ــسير ". الرجــل الأب اً وعنــدما لم يجــد تف

ــض باتجـاـه بنـاـء ملحــق بـاـلمبنى الرئيــسي     ــو . معقــولاً تحــول عــني ورك ل
كانــت المــرأة الحامــل مــن طبقــة وســطى لربمـاـ كـاـن مــن الأســهل عليــه    

  .تفسير الحالة
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اـ يحتفـون بالزفاـف       جـرت العاـدة   . احتفى الأفارقة بولادة الطفـل كم
اـت     اـخض إلى المستـــشفى جماعـ اـ يـــصل   . أن يتبعــوا المــرأة المـ وكــثيراً مـ

ــهاجهم إلى جنـاـح التوليــد قبــل وصــولهم إليــه   ضــج ولاحقـاـً، . يجهم وابت
  .بعد ولادة الطفل، يرجعون إلى القرية بالزمور والطبول

ــترة الانتظـاـر   ــت ف ــوى مــن      . طال ــتفض وتتل ــسكينة تن ــت المــرأة الم كان
ــت صــوت ألمهـاـ   . الألم ــت أيــضاً كب ــت حاول لم تقــو مامـاـ  . و  هــذا الوق

اـة    ــل معانـ ــى تحم ــر عل راحــت هــذه الأخــيرة   .  المــرأة المــسكينة فيفــي أكث
لم يكـن لــدى المــرأتين الأخــريين فــضلة   . ترجـو وتــصرخ بلهجــة قبيلتــها 

اـب لـستر المـرأة      اـ فيفـي    . من ثي لحقـت بممرضـة كانـت    . نفـذ صـبر مام
ــوم، إلى الحجــرة الأخــرى      ــلام غــير مفه ــسها بك ــل  . تدمــدم لنف ــدت ك ب

اء يــتردد   كاـن صـدى صــراخ المـرأة الـسود    . لحظـة أطـول مـن الأبديــة   
اـق الغابـة الـتي تحكمهـاـ قـوانين أخـرى مختلفـة ـ قـوانين قاســية لا            أعم
ــشرين، ولا       اـ بـاـلقرن الع ــوت لا علاقــة لهـ تــرحم بخــصوص الحيـاـة والم

  .تتوسله
اـة        اـ حاـ  القـدمين    . شالت بي أفكاري بعيداً باتجاه تفاهاـت الحي أن

اـ وسـط كـل هـذا وبعي ـ      . كتمـت ضـحكي   . وبثياب البحـر   اـذا أفعـل هن د م
  ظهيرة يوم أحد؟

اـب المـزدوج        اـ فيفـي أخــيراً مـن جديـد خلــف الب سـاـرت . ظهـرت مام
ــى  . خلفهـاـ امــرأة متوســطة العمــر فاتحــة البــشرة  نمّ التعــبير البـاـدي عل

اـ لـو كانـت      . وجه المرأة عـن عـدم رغبتـها   التعاـون          بـدت متجهمـة، كم
اـ    ــت للتــو مـــن نومهـ اـ مـــن   . قــد أفاقـ لم تحــاـول حتــى إخفــاـء انزعاجهـ

 كانــت كأنمـاـ أرادت القــول كيــف يقلقــون راحــة قابلــة مــشهورة   .الوضــع
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تمايلــت   مــشيتها ماـرة مــن أماـم المــرأة المــسكينة    . مثلـها   يــوم أحـد  
ــف إلقـاـء نظــرة عليهـاـ    ــى دون تكلي ــوى مــن الألم حت ــت تتل قــد . الــتي كان

ــت لنفــسها  ــ: تكــون قال ــد؟ تــصرخ دون    "ـ ألم تجــد هــذه وقتـاـً أفــضل لتل
نـساء هـذا الـزمن    .. رأة كيـف تمـسك لـسانها    يجب أن تعـرف الم ـ    . خجل

اـظ كـل          يصحن استمتاعاً دونما خجـل   أحـضان أزواجهـن لدرجـة إيق
ــض    الجـــيران، ثـــم يكـــررن الـــصياح ذاتـــه أثنــاـء الـــولادة لاســـتجلاب بعـ

اـه  ـصة نحــوي، مثـل ذلــك     !". جيــل فاسـد . الانتب هـت نظــرة متفحثــم وج
اـ بــيني وبــين     لكــن .  هـؤلاء النــسوة الولـد قبلــها، عـسى تكتــشف رابطـاـً م

  .بدا أنها لم تسُر بما اكتشفت
اـ          بعد وقت قصير ظهرت فجأة ممرضة مـن طبقـة وسـطى علـى م

قلـت لنفـسي عنـد    . يبدو من مظهرها مع ابتـسامة غبيـة علـى شـفتيها         
 أغلـب الظــن أن هـذه لــن تعثـر علــى رجـل يقبــل      -رؤيتـها للوهلــة الأولى  

  :صاحت قائلة. بها
ــرأة  - ــها  ان..  خــذوا هــذه الم ــذا القمــيص  - بحــق ا -زعــوا عن  ه
  .القذر

نزعــوا الثــوب عــن المــرأة عنــد المــدخل، ثــم اختفــى جــسدها الأســود   
ــزدوج    اـب مـ ــف بــ ــت   الحجـــرة     . العــاـري خلـ اـ زالـ ــة مــ كانـــت القابلـ

اـب جاـنبي ضـيق             . الخارجية بعد برهة قـصيرة خرجـت الممرضـة مـن ب
  .لتلقي الأوامر الجديدة

  ... أشعلوا النار-
 قالـت الممرضـة بنـبرة    -نا كبريت، ولم يبق عنـدنا حطـب     ليس لدي  -

  .أشبه ما تكون بتلميذة مدرسة حفظت درسها
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  :هزت القابلة كتفيها وقالت
ــر ســيئ  - ــ     .  هــذا أم اـخن ــ اـء سـ ــل دون مـ ــحب الطف لا أســتطيع س

  :قالت ذلك موجهة كلامها إلى ماما فيفي، ثم أضافت
  . هذه ليست غابة كما تعلمين-

اـ فيف ـ    اـلقهر  أحست مام نـفس، كانـت ابنـة       . ي ب كانـت امـرأة عزيـزة ال
اـ   . لم تقـلْ شـيئاً  . الغابـة  كانـت امـرأة مجربــة   . تحملـت اللــوم علـى عاتقه

آلام . ذات خـبرة طويلـة، وكـاـن يحـسن بهاـ أن تكــون مـستعدة لكـل شــيء      
اـ فيفـي أن تكـون الكلمـة الأخـيرة لهاـ         . المرأة الشابة خبلتهْا   . اعتاـدت مام

اـر   ــع بدبلوماســية و  هــذه المـــرة اختـ ــت القابلـــة . ت مقاربـــة الوضـ رجـ
  :بكلام حلو أن تغفر لها سهوها

ــأس يـاـ أخــت، أقرضــينا حطبـاـً وكبريتـاـً   - لاحقـاـً عنــدما يعــود  .  لا ب
ســيقدم . ألفـاـ ممـاـدي مــن الــصيد يحــضر لكــم عــشرة أضــعاف ذلــك   

  .لكم سمكاً طازجاً أيضاً
ــدة إلى أن ننتــهي مــن العمــل ـ             - اـ فيفــي، تبقــى وعــودك جي  مامـ

ــة بفظاظــة وبلهجــة عــصبية      ــت القابل  ســيكون مــصير وعــودك   -أجاب
  :ثم أضافت متهكمة. النسيان   لحظة خروجك من هنا

اـ فيفــي، آســـفة ألــف مــرة      - اـ مامـ لكــن هــذه مـــشكلتك   .  آســفة يـ
  .وليست مشكلتي

ــدتين قــصة قديمـــة     اـب بمامــاـ  . للــصراع بــين المـــرأتين المولّ الإعجـ
ة الجديــدة الموظفــة منــذ أن  فيفــي   هــذه الأنحـاـء أغـاـظ هــذه القابل ــ 

ــة  ــى    . قــدمت إلى هــذه المدين كافحــت مامـاـ فيفــي وزوجهـاـ الطبيــب عل
ــن خــلال         ــة م اـل الطــب الحــديث إلى هــذه المنطق ــدى سـنـوات لإدخـ م
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اـس المحلــــيين فوائـــده    دارت   رأس مامـــاـ فيفـــي أفكـــاـر  . تعلـــيم النــ
كيـــف يمكــــن ألا يوجــــد    . كـــاـن بمقـــدورها توليــــد المــــرأة . غريبـــة 

اـذا حـــصل لحطـــب الغابـــة؟ لم تـــشأ        المستـــشفى   علبـــة كبريـــت؟ ومــ
ــن أجــل       . الاســتمرار   الجــدال  ــت م ــديها وق ــيس ل اـل ل ــل حـ ــى ك وعل

يمكـن أن تبـدأ لـدى المـرأة المـسكينة نوباـت إطـلاق المولـود   أيـة          . ذلـك 
اـء    . لحظــة ــدى عنـاـد أبنـ ــدرك م ــو(هــي ت ــوأمين   ). كري اـة هــذين الت حيـ

اـب بنظــر هــذه الم ــ    ــي  . رأةوأمهمـاـ لا تــساوي عــود ثقـ عاشــت مامـاـ فيف
  .هذا العمر الطويل لتكتشف هذه الحقيقة المرة

ــدو         اـ يب ــى مـ ــه عل ــة ل ــذي لا نهاي ــذا الجــدال ال ــد ه ــت عــن بع . تابع
هرعـت إلى سـيارتي، فتحـت   عجلـة الـصندوق الـصغير   واجهتــها،       
اـ بيــدي           اـ تـوفر فيــه مـن نقـود، ثـم عــدت أدراجـي وأعطيـت م تناولـت م

  :للقابلة راجياً إياها
-أنقذي حياة هؤلاء الناس بحق ا !  

اـب، أو علبــة كاملــة    فخلـف الأبــواب امــرأة  ... هـل المهــم الآن عــود ثق
  .أفريقية تضع مولوداً للمستقبل
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  الغابة   الإنسان

The Bush in The Man  
  
  

  الصباح الباكر بدت البحيرة الرائقة التي تحف بهـا أشـجار      
ك القـارب الخـشبي    . ة جميلـة جوز الهند شـبيهة بلوحـة زيتي ـ     تحـر
كان الصبي ابن الاثني عـشر عامـاً    . الهزيل مغادراً الميناء الطبيعي   

ــار     ــي بالقـ ــذا المطلـ ــه هـ ــارة بقاربـ ــدف بمهـ ــه  . يجـ ــدا   ذراعيـ بـ
النحيلتين السوداوين امتداداً للمجدافين مشكلاّ مع القارب كتلـة     

د قطعة من شجرة الما   .هوغانيواحدة متجانسة، كما لو كان قُ
ــة        اـه العميق ــسمك   الميـ ــداً لاصــطياد ال ــه متجــه بعي اـً أن كـاـن جليـ

ــبحيرة ــصنارة      . لل ــى ال ــه وألق ــصيد   إبهـاـم قدم ــط طــرف خــيط ال رب
اـء  ــة الطعــم   المـ ــة    . حامل ــى، الكتل لم يلاحــظ،   غمـاـر حماســته كفت

. فجـأة ضاـعف التمـساح سـرعة حركتـه     . الرمادية الـسابحة إثـر قاربـه    
اـ تلاشـت مـع          تقلصّت المسافة ا   لفاصلة بينـه وبـين القاـرب، وسـرعان م

ــيلا،  . غطــس التمــساح واختفائــه تحــت المـاـء  تمايــل قـاـرب التجــديف قل
تــشبث الفتــى بمجدافيــه كــي يتــوازن، لكــن ســرعان مـاـ انقلــب القـاـرب    

  .المترنحّ وغاص   مياه البحيرة العكرة الآن
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بعد وقتٍ قـصير بـرزَ رجـل متقنعـاً بإهـاب تمـساح مـن الـدغل            
ــت وجهــه تكــشيرة شــهوية فاســقة . حــاملا الفتــى الميــت ــه . علَ لكن

  .سرعان ما خلع قناعه واختفى    دروب الغابة حاملا غنيمته
*   *   *  

مـن نومـه فجـأة    ) بومبالي( صحا الوزير السابق ١٩٧٤  عام  
قة    ــة الــضي ــى طــرف ســريره   الزنزان ــس عل ــرق  . وجل مــسح الع

ابوسـه المتكــرر هـذا هـو مــا    كـان ك . المتـصبب علـى جبينـه بخرقــة   
ــذا       ــة   داخــل ه ــيس الحــرارة الخانق ــر، ول ــه الغزي تــسبب بتعرق

ـه . الـسجن الأفريقــي  مــع تفــاقم وضــعه صــارت  . كــان يرتجــف كلّ
  حـالات نـادرة، كمـا الفـسحة المشمـسة       . تعاوده الكوابيس أكثـر   

التي تبرز   السماء خلل الأيام الحزينة الممطرة، كان يلتمع شـيء   
كان أحياناً، وهو بين النوم واليقظـة،  . م أسعد   مخيلتهمن أحلا 

ه أحلامه نحو مواضيع أكثر مدعاة للسرور    بدأت مثـل هـذه   . يوج
ر واجترار أيامه الخوالي   .الأحلام بتذكّ

  الصباح كـان يـصل إلى الـوزارة متـأخراً قلـيلا ويمـشي عـبر         
وات تحييــه الــسكرتيرات الحـــسنا  . الأورقــة إلى مكاتبــه المفـــضلة  

قامتـه الممـشوقة ومـشيته الملكيـة جعلتـاه مثـار          . بابتسام وإعجاب 
ــصبه لعــب بطــيش     . إعجــاب الجــنس الآخــر   منــذ تعيينــه   من

ـق بـين بزتـه       وبـين أرصـدته   البنـك    " الماويـة "بالمال، وبسهولة وفّ
ــة ســحرية   . السويــسري ــه رنّ ــت . أحــب منــصبه الــذي كانــت ل كان

ام، شــامبانيا ورديـة، رحــلات  مـال، نــساء، احـتر  : الامتيـازات كــثيرة 
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أيها بإمكان المـرء  . متكررة إلى الخارج، وطبعاً على حساب الدولة     
  تذكرها الآن؟ بأيها يعترف؟

  الــساعة الواحــدة بعــد الظهــر كـاـن يــصطحب عـاـدة، إذا لم يكــن    
ــذاء رسمــي، إحــدى ســكرتيراته الظريفـاـت إلى       ــده غ   برنـاـمج مواعي

فتيـــاـت الـــصغيرات الممــــشوقات  أحـــب ال . أفـــضل مطعـــم   المدينــــة  
ــسيارته    . القــــدود ــي لــ ــه وإياهـــاـ   المقعــــد الخلفــ كـــاـن يأخــــذ مكانــ

اـ بخبـث متـأملا   ارتبـاـك         المرسـيدس الحكوميـة، يخـتلس النظـر إليه
ــوحي بجهوزيتــها       ــسامة الــتي ت ــيرى أخــيراً الابت ــصرفها ل كـاـن يأخــذ  . ت

 يــدها براحــة يــده، يستــشعر الــدفء الــساري   ظهــره ثــم المنتــشر     
  ...كيانه كلهّ ووصولاً إلى اشتعال الدم   عروقه

فكـاـن . كانــت اللحظـاـت التاليــة لقطــع مثــل هــذه الأحــلام الأقــسى   
اـ حولــه، ثـم يطلــق، بعـد إدراكــه الحالــة،        يفـتح عينيــه واسـعاً، ينظــر فيم

ــأس  ــسرير   ... زفــرة ي ــدفن رأســه   ال كـاـن يرتجــف  . يغطــي وجهــه وي
اـ ينتظـر       اـً لـدى الـتفكير فيم اـً ورعب لجـوؤه إلى عاـلم الأحـلام بــدا    : هخوف

ونظــــراً . غـــير ذي فائـــدة، لأنــــه يجـــد صـــعوبة   العــــودة إلى النـــوم     
ــوم،      ــى حبــة دواء من ــى الحــصول عل للمراقبــة الــشديدة لا يــستطيع حت

  .فكانوا حذرين خشية محاولته اللجوء إلى الانتحار
ــصلة مــن رأســه     ــاً طــرد شــبح المق ــسالك  . حــاول عبث ــه م قادت

  لـها، عـبر دروب كـثيرة، ينتظـره   نهايـة كـل منـها        النجاة الـتي تخي
مـع تقـدم   . كل رؤيا كانت أكثـر واقعيـة مـن الأخـرى    . حبل المشنقة 

ــر   ــه أصــبح مــصيره محــدداً أكث ــارى الــشهود    . ســير محاكمت فتب
  .القضية   تقديم الروايات الأكثر فظاعة وقبحاً وإثارة
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مقتنعاً   أن   الأيام القليلة الأولى التي أعقبت اعتقاله كان      
ــة    ه المتنفــذين سيــستخدمون نفــوذهم بكــل طريقــة ممكن أصــدقاء

كان متأكداً من أن المحكمة ستصرف النظـر   الحادثـة        . لتبرئته
ــة   ــدان الأدل ــسبب فق ــوم   . ب ــا يجــب أن يحــصل   ي ــذا م فــلا  . ه

. يحتمل إحالة وزير إلى المشنقة علـى أسـاس اتهامـات غـير مثبتـة        
الــبلاد وكـان مــستعداً لــدفع أي شــيء   اسـتخدم ألمــع المحــامين    

يطلبونه مقابـل إطـلاق سـراحه مـن ذلـك الـسجن الـذي لا يطـاق            
  .ومن كوابيسه بخصوص المشنقة

أحياناً كان يثور ضد الحزب والقيادة وضد كـل نظـام العدالـة       
لم .   البلاد والقوانين المفروضة من قبل البيض وضد كل شيء  

ر أحداً   ظل حالته الهيستير  وكيف يمكـن أن يغفلـوا   . ية هذهيوفّ
  .خدماته للحزب ولبلاده؟ جماعة ناكرة للجميل

  الأزمنة الصعبة عندما كان الحزب   المعارضة كان درعـاً    
م تــضحيات مــرة     . حاميــاً لرفاقــه   لا، مــن  . تحمــل العــذاب وقــد

لــــيس مـــن المحتمــــل أن تــــسمح الإدارة  . المـــستحيل أن يغفلوهــــا 
دان الحالية، التي طالما ناضل   من أجل أن تقف على قدميها، أن ي

ــشنق بــسبب أكــل لحــوم البــشر     عــذَّب وي واحـد مــن جماعتــها، أن ي
  .والسحر

ــذه    ــن للحـــزب أن يـــضحي بـــه بهـ ــف يمكـ لم يـــستطع فهـــم كيـ
هـــذا بالتأكيــد اعتـــداء  . الــسهولة بــسبب ارتكـــاب خطــأ بــسيط    

لقد صـار بـذلك كـبش فـداء، وسـيلة      . ومؤامرة من قبل المعارضة   
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العدالــة تــشير بالإصــبع إلى الإدارة الحاليــة، الــتي  . ةلتحقيــق غايــ
ه بدورها تستخدمه وتستغله لتطهير الحزب من كل ما يصم.  

مـن جانــب آخــر تخلـى الحــزب فعــلا عـن قائــده غــير الجــدير     
بسبب فعلته اللاإنـسانية، وإن كـان ـ حـسب رأيـه ـ بـسبب إهمالـه        

ة حصافته   .وقلّ
تيـار العدالـة القـوي،      بعض الأحيان كـان يتعـب مـن مغالبـة      

لعن اللحظة التي قرر فيها أن يخضع مـستقبله    . فيستسلم لبلواه 
لكنه كان شاباً قليـل  . ومصيره للساحر جوجو من اتمع السري  

أغراه اد والمال والمنصب الهام، ودفعه كـل ذلـك للجـوء      . الخبرة
كـان  . قبل أن يصبح وزيراً، عمل معلم مدرسة  . إلى العالم السري  

ــتلاك ســيارة   حل ــد ام ــه الوحي ــة جنيــه     . م ــغ مئ ــه مبل ــن مع ولم يك
لم يلــق مــن زملائــه الأكثــر خــبرة ودرايــة  . اســترليني لــدفعها فــوراً

ــسلطة       ــوقهم لل ــه،   ت ــر من ــم كــانوا منغمــسين، أكث نــصحاً، فكلهّ
  .واد

ــى      ــه هـــم الـــذين أرادوه أن يبقـ وجهـــاء قريتـــه وأبنـــاء قبيلتـ
اترة داخـل دوائـر الحكومـة كانـت      فطبقاً للإشاعات المتو  . الواجهة

وهو ايـضاً أراد المحافظـة   . ستحصل بعض التغييرات   الحكومة 
  .على وضعه

ــد كــثير     ــالي تحمــل نق ــسابق بومب ــوزير ال أحــس . لم يــستطع ال
ولا توجـد شخـصية سياسـية    . نفسه غاضباً ومغتاظاً من الوضـع  

واحدة   كـل أفريقيـا الـسوداء ترضـى بـترك الـسلطة مـن خـلال          
ــصبحون   .  النـــاس الـــذين انتخبـــوه بحريـــة أصـــوات فعنـــدما يـ
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وهـو لـن   . السلطة يسعون للبقاء فيهـا والتـشبث بكرسـي المنـصب     
ــك القاعــدة   كــلا، دعهــم يفتــشوا عــن آخــر   . يكــون اســتثناء مــن تل

الـصعود سـهل، والنـزول     : "فالحكمـة تقـول   . لتمثيل هذا الاستثناء  
  ".هو الصعب

رف أصـدقاؤه بهـذه   لكنه لم يستطع حتـى الآن فهـم لمـاذا يتـص      
أي نـوع مـن العدالـة    . تخلوّا عنه وأسلموه لفـخ العدالـة     . السذاجة

ـو (يتوقعونه من قـضاة     هـؤلاء الفاسـدين؟ مـن هـؤلاء سـليلي      ) كري
  العبيد السابقين؟

عتبر جريمة وفق التشريع الإنكليزي كـان مجـرد طقـس      إن ما ي
ــي  ــادي يحترمـــه الأفريقـ ــة  . عملـــي عـ ــدون شـــنقه بتهمـ لمـــاذا يريـ

م البـشر بـني           مما رسة أعرافه والمحافظـة علـى تقاليـده؟ لقـد قـد
ــى مـــدى قـــرون  ــؤلاء . جنـــسهم قـــرابين للآلهـــة علـ ــع هـ والآن يمنـ

ــة       ــهم وقــضاتهم البرجــوازيين مــن قبيل ــب، بقوانين ــو (الأجان كري( ،
عـدا ذلـك، إذا   . الإنسان الأفريقي من ممارسة طقوسه السحرية     

  . لقاء ذلككان قد أكل لحماً بشرياً، فإنه دفع غالياً
كاـن ضـحية   ). ماـمبي (أكثر ما كاـن يـثيره ويفقـده صـوابه هـو تـذكرّ        

كـاـن مـاـمبي الوســيط بينــه وبــين زوج  . تــصرف مـاـمبي الأخــرق وطمعــه 
ــى الــسر   . المــرأة ـ الــضحية      ــذا الأخــير لم يحـاـفظ عل كـاـن بإمكـاـن  . ه

  .بومبالي نكران كل ما أراد، لكن الشاهد روى كل شيء
ت ثقـل إحـساسه بالانتقـام، يفكـر     كان   بعض الأوقـات، وتح ـ  

  تجاهل الموت معترفـاً بكـل شـيء وقاذفـاً قناعاتـه وفلـسفته           
ـصت الحقيقـة المحزنـة   أن فهمهـم     . وجوه أعضاء المحكمـة    تلخّ
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لكنــه، لــسوء . كانــت بعيــدة أميــالاً عــن فهمــه هــو  " عدالــة"لكلمــة 
ــد بالأصــفاد       أيجـــوز أن . الحــظ، وحيــد   مقاومــة التيــار ومقي

  .وا بين عشية وضحاها أعرافاً ومعتقدات عمرها قرون؟ينسف
ــه وحــده    ــست ل ــة لي ــني    . هــذه المحاكم ــع ب ــة لجمي إنهــا محاكم

تقاليدهم القبلية، ماضيهم، وحتـى حاضـرهم ـ كـل ذلـك      . جلدته
فثمـة آلاف  . تحت المحاكمة الآن؟ لـيس ذاهبـاً وحـده إلى المـشنقة      

. طقـوس ســرية أمثالـه أكلـوا لحمـاً بـشرياً لأســباب مختلفـة أثنـاء       
ه طفت على السطح بسبب عدم كفاءة بامبي   .فعلتُ

بدأت جريمة الوزير السابق بومبالي ومحاكمته تكتسب أهميـة   
فهو يغـادر هـذا العـالم بوصـفه شـهيداً،      . وقيمة كونيتين   ذهنه   

يجــب أن يحـــاكم الأفارقـــة صـــريحو  . ضــحية قـــوانين مـــستوردة 
هـذا الأسـاس رفـض    وعلـى  . النسب أمثاله وفـق القـوانين القبليـة     

ر الـديني الــذي اسـتقدموه إلى الـسجن قبيـل تنفيــذ        مقابلـة المبـش
الآن يحـاول  . حكم الإعدام، وذلك طبقاً لقوانين الإنـسان الأبـيض   

هذا الإنسان الأبيض تهدئتـه وتنويمـه بكلمـات معـسولة مـن أجـل            
ــاة إلى المــوت ســهل الاحتمــال   ــه مــن الحي قــرأ شــعور  . جعــل انتقال

عــرف هــؤلاء .  عــيني رجــل الــدين الزرقــاوين الــشفقة المــضمر  
ـــم   مدارســـهم. المنـــافقين جيـــداً ــوده   . فقـــد تعلّ وخـــلال وجـ

منصبه الوزاري لم يتجرأ هذا المبشر علـى النظـر إليـه   عينيـه       
  .عندما كان يأتي إلى الوزارة  حاملا طلباً ما

ــق بومبـــالي صـــرخة ورج الـــشبك   ــص أطلـ ــش   قفـ مثـــل وحـ
. زنزانته بكل قوته إلى أن أعيته ذراعاه تماماًالحديدي السميك ل  
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لن يمنحه فرصـة  . قرر ألا يستسلم له . بادر المبشر بنظرة ازدراء   
إضافة إكليـل غـار إلى مجـده مـن خـلال إضـافة مهتـدٍ جديـد إلى          

لن يمنح الكـاهن  . دينه، هو الوزير السابق المتهم بأكل لحم البشر     
  .متعة الركوع أمامه على ركبتيه   توبة

كـان  . لو أن الطقس أعُد بدقة لما انتهى هكذا على نحو كارثي 
ــة      ــع توقعــات عظيم ــدأ الأمــر م ــد ب ــة أن الرجــل   . ق لكــن الحقيق

ــة      ــديا وطنيــة عام ــنظمّ فاشــل، وهــذه تراجي فطقــس  . الأســود م
عظيم مثل أكل لحم البشر لم يكن شيئاً مـا تافهـاً يجـوز التعامـل          

 تفـصيلياً وعـدم   كـان مـن الـضروري التخطـيط لـه       . معه ببساطة 
ــى  . تــرك أي شـــيء للمـــصادفات  هـــو، كرجـــل مـــسؤول، بقـــي علـ

ــى كــل التفاصــيل   ــةً، ولم يــشرف عل ــيس مناســباً  . مــسافة بداي فل
لواحد   مثل منـصبه أن يتفـاوض مـع أنـاس عـاديين بخـصوص            

  .مثل هذه الأمور
كـان علـى   . استخدم أصدقاؤه اسمه بشأن أمور شخصية لهـم  

يومـاً، بـل علـى العكـس شـعر إزاء      علم بـذلك ولم يـشك أو يتـذمر     
ــك بزهــو  ــئ مرافقــه الخــاص    . ذل ــده أن يخط ــن لم يــدر   خل لك

بـــامبي ويــــذكر أثنــــاء تفاوضــــه بالنيابــــة عــــن الــــساحر جوجــــو   
تفاوض بـامبي  . لتدبير ضحية لتنفيذ الطقس المرتقب     ... والوزير

عنـده زوجـة   ) سـامورا (مع شخص تافه عاطـل عـن العمـل اسمـه          
  .سحامل   شهرها الساد

ــس    ــات الطق ــبي متطلب ــرأة تل ــق ســامورا  . رأى جوجــو أن الم واف
. على بيـع زوجتـه بـسهولة كمـا يوافـق امـرؤ علـى بيـع عنـزة لديـه           
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طلـب مبلـغ خمـسة عـشر جنيهـاً اسـترلينياً ووافـق الطرفـان علــى         
ـــارة        . ذلــك  ــر بإتمــام الــصفقة، قــرب خمّ توقــف بــامبي، وقــد س

  .مامجاورة وعرض على سامورا أن يشربا نخب اتفاقه
اـ خطـة تنفيـذ عمليتـهما،          اـءٍ ورتبّ لاحقاً توجه الوسـيطان إلى مكاـن ن

  .ثم أعطى بامبي سامورا خمسة جنيهات استرلينية مقدماً
لم يلاحـظ أن  .   اليوم المحدد قاد سامورا زوجته إلى الغابـة      

. ابنة زوجته من زواج سابق ذات السبعة أعـوام تبعتـهما     ) كادياتو(
ــة الكثيفــة تــوغلا بــصمت   عمــق الغا  ــساحر  . ب ــض ال فجــأة انق

القاتل على المرأة المسكينة من مخبئهمـا ونفـذا   /جوجو ومساعده   
ــة ــد انتــهت دون      . المهم ــه ق ــبراً أن مهمت ــع معت ــادر ســامورا الموق غ

  .غادر بسرعة راضياً. انتظار بدء الطقس
. اقتربت البنت الصغيرة كادياتو مذعورة وحـذرة مـن الجماعـة        

 مــرأى أمهــا مطروحــة علــى الأرض أمــام  لم تتمالــك نفــسها أمــام
ــو    ــرة للحظـــة جـ ــت صـــرخة رعـــب معكـ الـــساحر جوجـــو، فأطلقـ
الطقس الذي يتطلب الهدوء والـصمت، عقـب ذلـك أسـكت رجـال       

  .جوجو الفتاة إلى الأبد
  تلك الأثناء، و  ظل نظرة رعـب علـى  المـشهد مـن قبـل الـوزير،            

تة أشـهر وأطعمـه   انتزع قلـب الجنـين ابـن الـس    . اقتطع جوجو رحم المرأة   
  .نيئاً للوزير، الذي صار بذلك سوبرماناً وغلاباً لا يقهر

ــو لم يــرفض      ــدفن   أرضــها ل ــة أن تُ كــان يمكــن لهــذه الحادث
ـف   . مامبي الجشع دفـع العـشر جنيهـات الباقيـة لـسامورا           لقـد كلّ

هذا الخطأ بومبالي غاليـاً، فقـصد سـامورا الـشرطة   محاولـة           
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ــر . بلــغ المــالي مــن خــلال الــسلطات ســاذجة لاســتيفاء بقيــة الم فكّ
بعـد ذلــك  . نكتـة غبيـة  رجـال الـشرطة أن المـسألة لا تعـدو كونهــا     

  . ثمة سلوكاً ما لا أخلاقياًأنبدؤوا يشكون 
ــشرطة باختفــاء       ــار ال ــضحية إلى إخب ــادرت أخــت ال ــدورها ب ب

ــا اتخــذت القــضية منعطفــاً معقــداً وبــدأت الحقيقــة   . أختــها وهن
 ولأن اســــم مــــسؤول حكــــومي ارتــــبط  لكــــن،. تظهـــر إلى العلــــن 

بالقضية، اقتضى الأمر إحاطتها بالسرية لبعض الوقت إلى حين      
بعـد ذلـك أحيطـت    . اعتراف بامبي نفسه تحت التهديـد بالـضرب   

  .الدوائر الحكومية العليا علماً بالقضية
  .أخذت أذرع العدالة الحديدية مجراها

ــشمس،       ــن شــروق ال ــت قــصير م ــد وق ــاطر، بع وذات صــباح م
صبت ست مشانق خلف جـدار الـسجن العـالي لتعليـق قتلـةٍ مـن         نُ

  .آكلي لحوم بشر، وكان وزير التعليم السابق أصغرهم سناً
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  المرشح

The Candidate  
  

  

ــزاع بــين صــيادين متعــادلي         ــة التــدخل   ن ــيس مــن الحكم ل
  .القوة

أصبحنا مع مـرور الـسنين جـزءاً مـن قريـة يعـيش أهلـها علـى           
تـى صـرنا ننـادي كـل واحـد باسمـه، بـدءاً مـن         الصيد البحـري، ح   

ذين   .الغلمان شبه العراة ووصولاً إلى الوجهاء المتنفّ
ر جنون القـرن العـشرين قريتنـا الاسـتوائية هـذه        فقـد  . لم يوفّ

جذبت المدينة البحرية، الناشئة هنا على الشاطئ، بنمط حياتهـا     
ين كانـت زوجـتي وأنـا أيـضاً مـن ب ـ     . البسيط وصفاء جوها، الـزوار    

ــائن       . المعجــبين بهــا  ــصغير الك ــع عظــيم بمــسكننا ال ــا بول قن تعلّ
ة صغيرة نظراً للطقس  . ظاهر القرية  رأينا أننا قد عثرنا على جن

  .المعتدل هنا على مدار السنة
لكن حتى الحيـاة   الجنـة ليـست خلـواً مـن الحقـد والحـسد          

ر فتميزت إقامتنا   القرية خـلال الـسنوات العـش   . وروح الانتقام 
النـــزاع المقـــصود الــــذي   . بحـــوادث كـــثيرة انطبعـــت   ذاكرتنـــا    
  .سأحدثكم عنه فاق ما عداه   تعقيده
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اصبح الولد جيمـي، المنتمـي إلى هـذه القريـة والمـذكور سـابقاً            
ــع   .   إحــدى قصــصي، رجــلا وبــصرف النظــر عــن أنــه يعــيش م

ــة لــه اسمهــا    ، كانــت عنــده عــشيقة أو عــشيقتان     )كيكــاي (خليل
ــان ــان . أخري ــبني حــديثاً،     ك ــا الم ــى بيتن ــا المــشرف عل جيمــي وكيلن

وعمــل أيــضاً   الــصيد البحــري مثــل معظــم ســكان القريــة مــن   
كان يعلقّ مفتاح البيـت   رقبتـه مثـل الجـوهرة، واعتـاد،       . الذكور

ر أرزاقهـم، التـسلل          عندما يذهب أزواج عـشيقاته إلى البحـر لتـدب
  . إلى البيت مع إحداهن لتبادل الحب

لمــرات لم يكــن النــزاع الــذي وجــد جيمــي نفـــسه         إحــدى ا 
فـذات يـوم أحـد صـباحاً مـا      . متورطاً فيه ذا علاقة بزوج مخدوع   

ــى الطــراز         ــصغير المــبني عل ــب البيــت ال ــت الــسيارة بجان أن أوقف
ــري صــائحاً       ــل وحــش ب ــدفع نحــوي مث ــى ان ــي حت بــاه، إن  : "المحلّ

اضـب  ثم أدار وجهه الغ". أعطيت المدام هدية لن أبقى خادماً لك     
متجهــاً لفـــتح صــندوق الـــسيارة لإخــراج مكعبـــات الــثلج والمـــواد      

  .مساعده الو ) هامبا(التموينية الأخرى، وتبعه 
ــتي  ــت زوج ــداً   "ـــ  : قال ــة نزاعــاً جدي ــدو أن ثمّ ــدنا عــن  . يب ابتع

المدينة نشداناً للراحة قليلا، لكننا نستمع هنا إلى جدالاتهم الـتي       
  ".لا تنتهي

ومــاً أن لا فائــدة مــن النقــاش    لكــني فكــرت د. كانــت محقــة
ذات يـوم سـأدفن   حفـرة بعمــق    . لم أحُـب الـشكوى  . هـذا الأمـر  

ستة أقدام، بيد أني سأظل، حتى من تحـت الأرض، أصُـغي لآلام      
  .فلا يتعلق الأمر هنا بالمصير، بل بالإحساس بالآخرين. الناس
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فخلـف مظهـره الجلـف قلـب     . انتظرت جيمي قلـيلا كـي يهـدأ    
لكـن الابتــسامة تلاشــت    . ب مـني وحــاول الابتــسام اقــتر. رقيـق 

منــذ ذلـك اليــوم الـذي أخــذناه معنــا إلى    . ملامـح وجهــه القاسـية  
  .المدينة وعلمّناه مهنة تطور وشب إنساناً طيباً

  :قال لي مطرقاً   الأرض
لا أفهـم مـاذا   .  باه، المرأة العمدة تريد أن تضعني   السجن     -

  .تريد مني هذه المرأة
 له قاصداً إفهامه عدم رضايقلت:  

لا أفكـر  . ـ المدام امـرأة لطيفـة وصـديقة حميمـة، وأنـت ولـد           -
  .أنها ستسيء معاملتك دون سبب

 باه، هذا ما يقلقني أكثر من أي شيء آخـر، هـي تعـرف أنـي          -
  .خادمك، ولذا تتهمني

 هـل فعلــت مــصادفة شـيئاً مــع إحــدى بنـات القريــة ثــم كــبر     -
  بطنها يا جيمي؟
ــاطبــدا عليــه، خــاب أملــه   بوضــوح،  . نظــر إلي بلــوم.  الإحب

  :لأني لم آخذ الأمر بالجد الكا ، فأضفت على الفور
  . ولم تسرق شيئاً، هل سرقت؟ قل لي إن كنت مخطئاً-

حاولـت مقاربـة   . هز رأسـه يمينـاً وشمـالاً   . لم نصل إلى  شيء     
  :الموضوع من زاوية جديدة مطعماً كلامي ببعض المزاح

  .أكد من أن يديك لم تقربا شبكة صياد أنا مت-
كنـت قـد صـرت خـبيراً بأسـلوب حـديث النـاس المحلـيين علـى          

  .فهم لا يقاربون أي موضوع بشكل مباشر. مبدأ أعطِ وخذْ
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هـذه العجـوز الخرفـة أحـالتني إلى     "ــ   : بدأ جيمي يشرح الأمـر    
مبلـغ كـبير   (ذات مرة قبضوا رشوة من أبي أربع ليونات      . الشرطة
أنـت تعـرف أن رجـال الـشرطة عنـدنا      ). ة لأفريقي بـسيط   بالنسب

ــد المــدام بإعطائهــا  : "، وناشــدني قــائلا..."سـيئوون  عِ أرجـوك لا  تَ
  ...".دعها تنتقع بماء المطر. صفيحاً لسقف بيتها

من الواضح أنه لم يكن مستعداً للإفـصاح عـن أي شـيء حـول      
  :حادثة السجن ما لم يصل إلى ذلك غريزياً، فباح أخيراً

ــت لا تــصدقني  - المـــدام تتـــهمني بـــأنني .  اســأل هامبـــا إن كنـ
  .أحاول تسميم كل القرية

مـاذا سـتجني مـن تـسميم القريـة؟      .  هذا هـراء، أمـر عجيـب    -
  .آمل ألا ّ تكون تمارس السحر   أوقات فراغك

ــا  لا أكــذب.  لا، بــاه- ــوه . أن ل أنــا اصــطدت . مــا الــذي لم يتقو
  .تمساحاً صغيراً فقط

ــه أن يع ــ ــيين    أردت ــاس المحل ــم عــادات وأعــراف الن رف أنــي افه
  :فسألته

   وهل أخذت كيساً من سم هذا الحيوان إلى المدام؟-
بعـد أن قتلـت   . أقسم با أني نسيت المـدام  !  باه، هذا ذنبي   -

عتـه إلى قطـع وأرسـلته إلى كيكـاي لتطـبخ لنـا حـساء            التمساح قطّ
لم . ريــةبــيبي اللذيــذ، لكــن لم تمــر ســاعة حتــى دقــوا نــاقوس الق  

رت أن أهل القريـة يجتمعـون لـسبب آخـر       ـا جـائعين،   . أهتم، فكّ كن
كانــت . اســتدعاني مجلـس القريــة . وكانـت رائحــة الحـساء شــهية  
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المدام غاضبة مني وسألتني لماذا لم أرسل لها كيساً من الـسم، ثـم    
بدأ رجال القرية بتهديدي واستدعوا الشرطة للقبض علي.  

ــثير   . صــمت جيمــي  ــلاموهــو لم يكــن ك تحــول الأمــر إلى  . الك
 مــا مـــات أحـــد  مــسألة جديـــة، ففــي هـــذه الأيــام الحاسمـــة إذا   

القرويين لأي سبب سيتهم جيمي، وسـيكون مـن المـستحيل إقنـاع          
  . لا علاقة لجيمي بالجريمةالسكان أن

. تأثرت لحالـه . وضعت يدي على كتفه   إشارة تعاطف معه   
لقـرون، فيمـا يـشبه    كانت هذه القرية ما زالـت غارقـة   ظـلام ا      

 كنا البـيض الأوائـل اللـذين بنـوا منتجعـاً     . تقاليد العصر الحجري 
بوسعنا لمراعـاة الطـراز المعمـاري    صغيراً بجانب البحر، وعملنا ما  

ه المنظر الطبيعـي البـديع     المحلي عندما بنينا كوخنا، وكي لا نشو .
كانــت المــرأة العمــدة إنــسانة طيبـــة، وربمــا لــولا مــساعدتها لمـــا        

  .استطعنا حتى شراء قطعة الأرض التي أقمنا عليها البناء
     أفريقيا تشكل عملية شراء أرض بمجموعها طقـساً كـاملا  

فعنـدما أصـبحت وزوجـتي جـاهزين     . بكل ما   الكلمة من معنـى  
ــشراء قطعــة الأرض رافقنــا صــديق محلــي إلى العمــدة لإتمــام        ل

 بـين طـر    الصفقة التي تنتهي عادة بطقـس المـصافحة بالأيـدي        
ـة التوفيــق   وطبقـاً للعــرف شـكرنا المــرأة بتقــديم   . العمليـة علــى ني

بعـد ذلـك   . هدايا متنوعة لها ـ مشروبات، ملابـس وبعـض النقـود    
. توجهنا مع حشد من قرويين شـبه عـراة لتحديـد الأرض المعنيـة      

دت المدام حـدود قطعـة أرضـنا علـى النحـو التـالي          مـن تلـك   : "حد
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ة جـوز الهنـد هـذه، ومـن ذلـك الطريــق      الـشجرة الكـبيرة إلى شـجر   
  .وهكذا دون خارطة، أو حضور ممثلٍ للبلدية". إلى البحر

بعـد أن حـصلنا علـى مباركـة المــرأة العمـدة كـان كـل مـا تبقــى         
لكــن . علينـا توقيــع الأوراق بحـضور الــشهود ودفـع الــثمن للمالـك    

وهكـذا اجتمـع كبـار    . قبل ذلك كان ثمة عائق تقـني يجـب تجـاوزه    
ــك الأرض   رجــال الق ــن يكــون مال ــر م ــة لتقري ــى أن  . ري ــوا عل اتفق

ــدعى      ــن قريــة مجــاورة ي ــدم إلى هــذه   ) كونكــوني (رجــلا م ــد ق ق
الأنحاء قبل خمسين أو مائة سنة وغرس هنا بعـض أشـجار جـوز       

وعلـى هـذا الأسـاس تم اسـتدعاء حفيـده للتفـاوض بـشأن          . الهند
  .البيع

 كــان هـــذا، علــى مــا بـــدا،   . تــأخر وصــول كونكـــوني الحفيــد   
حـلّ بنـا جميعـاً النعـاس بعـد تنـاول       ! مشغولاً، رجلا ذا مسؤوليات 

مت للمـدام ولـسكرتيرها وللوسـيط     . قدرٍ من الجعة   بيـابيتي (قد (
ــجائر ــها  . ولوالــــد جيمــــي ســ لم تــــشعل المــــدام ســــيجارتها، لكنــ

ــى كــل حــال   ــاي   . احتفظــت بهــا عل ــت عين ــت كان ــك الوق خــلال ذل
ام الــصفقة والبــدء كنــت قلقــاً بــشأن إتم ــ. مثبتــتين علــى الطريــق

  .لكن لا أحد من الجماعة اشتكى من تأخر كونكوني. بالبناء
. كانت المرأة العمدة شبه عارية، و  حوالي الستين من العمـر      

كان الخاتم الرسمي للقرية، الـذي طلبنـا مـن أحـد الحـرفيين          
بيروت صـنعه، معلقـاً   رقبتـها ومتـدلياً بـين ثـدييها الـضخمين،          

قلــت   نفــسي، ربمــا كانــت  .  هيبــة ســلطويةوقــد أعطاهــا ذلــك
ــة   ــا مــضى جميل ــضولي، الــذي   . نظــرت إلى صــدرها . فيم ــدا ف ب
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ـه، طبيعيـاً مــن قبلـها    وعجبــت كـم مـن الأفــواه تغـذى مــن    . لاحظتْ
  .هذين الثديين المتهدلين

اـً        - حولـت نظـري عـن    .  هاـ هـو كونكـوني قـد وصـل ـ صاـحوا جميع
اـً     ثديي المـرأة العمـدة باتجاـه الطريـق ال ـ        ذي تحـف بـه الـشجيرات متوقع

ــن لاحظــت، بــدلاً مــن ذلــك، أن     . أن أسمــع ضــجيج ســيارة قادمــة    لك
ــة قاـرب يتــهادى    . جميـع العيـون شاخــصة باتجاـه البحــر    وفعـلا كاـن ثمّ

ــك الأرض مــن القـاـرب  . بجانــب الــشاطئ  كـاـن عاريـاـً إلاّ مــن  . نــزل مال
  .رحبنا به. قطعة قماش تغطي أعضاءه التناسلية

أحب إحاطة أموره بستارٍ مـن  . ي من النمط الكتوم  كان كونكون 
اتجهنا إلى غابة مجاورة وأنجزنا الـصفقة بعـد مراسـم       . الغموض

  .طقوسية طويلة
جاء   الرسالة . بعد قرابة أسبوع استلمت رسالة من العمدة   

ــي  ــد     : "مــا يل ــن عن ــام سنحــضر م ــد خمــسة أي ــدو(بع ــا ) بون بناتن
. طيك فتـاة جميلـة جميلـة   سأع. ،العمدة تفي بالوعد . الصغيرات

ــض  . رجــال القريــة ينتظــرون هــذا اليــوم  لا تــنس أن ترســل لي بع
  ".النقود مع حامل رسالتي لقاء الزوجة الجديدة

ــوغ إلى     مــرة   العــام تؤخــذ الفتيــات اللــواتي وصــلنْ ســن البل
ــراج  ــزل   الأحـ ــان منعـ ــرى  . مكـ جـ ــاك تُ ــيدات"وهنـ ــة " سـ منظمـ

، وبـذا يتـاح لهـن الانخـراط     السرية طقوس ختان الفتيات ) بوندو(
ومـا أن تخـرج هـذه الـصغيرات مـن      .   حياة البالغين سن الرشد 

هـذا المكــان المنعــزل حتـى تتخــاطفهن الأيــدي مثـل أرغفــة الخبــز     
  .الطرية الخارجة للتو من الفرن
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ــك       فني بواحــدة مــن تل ــشر ــدة منــذ مــدة أن ت نــوت المــدام العم
 كـــي لا أبــدو   نظرهـــا  وافقتهُـــا   وقــت مـــا مازحــاً  . الفتيــات 

أما هي فكانت جادة تماماً   قولها. بسيطاً جاهلا.  
ــس توزيــع الفتيــات رافــضاً متعــة     ــع الأســف، طق لم أحــضر، م

ــت    ــود إلى البيـ ــة العـ ــغيرة طريـ ــروس صـ ــضار عـ ــة  . إحـ ــا كيفيـ أمـ
  .استقبال زوجتي المحتمل لها فأستطيع فقط اازفة بتخمينه

*   *   *  

 المــدام العمــدة لم تــنس بــسهولة رفــضي  تكمــن المــشكلة   أن
ــاء كــان جيمــي يواجــه تهمــة   . المــزعج تلبيــة رغبتــها و  تلــك الأثن

وهكـذا  . خطيرة صممت إزاءها علـى مـساعدته   حفـظ كرامتـه     
ـه أن يـأتي معـي إلى بيــت العمـدة مـن أجــل تنقيـة الجـو مــرة         أمرتُ

ــى النهايــة  ــع المــدام     . وحت بــت الأمــر م ــرأي ورتّ لكنــها  . وافقــني ال
كـان  . فضت بحزم عقد اللقاء   بيتـها الواقـع   مركـز القريـة     ر

  .عندها فكرة أفضل
جلــسنا علــى الأرض   ... هكــذا عــدنا إلى الغابــة مــن جديــد 

كان بصحبة المدام فتاة يافعة لا يتعدى عمرهـا أربـع     . ظل شجرة 
ــة وبنهــدين بهــيين  . عــشرة ســنة ــت شــبه عاري ــت العمــدة  . كان كلمّ
المحلية شيئاً ما بصيغة مواربـة ابتـسم إزاءهـا      ) ليمبا(الفتاة بلغة   

ــا الهــدايا المناســبة . جيمــي أيــضاً  ــشيرة  . تبادلن ــت لي المــدام م قال
  :بإصبعها إلى الفتاة
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 أنا بصفتي عمدة هذه القرية لن أنـسى مـا حاولـت تقديمـه          -
ــا  ــت وتنجــب    . مــن خدمــة لن ــزوج هــذه البن ــيتي الوحيــدة أن تت أمن

  .لقريتنا كثيراً من الأطفال
ــنس إهمــالي حــضور طقــس    لم لاســتلام العــروس   ) بونــدو ( ت

دهت   البداية، لكن فهمت أخيراً لماذا ألحتّ علـى  . المقررة لي  ش
ــة   ــاء   الغاب ــون اللق ــة  . أن يك ــدو(أرادت أن تنجــز مهم غــير  ) بون

قلت لها وأخرجت   الوقت ذاتـه مـا كـان   جـيبي مـن        . المكتملة
  :نقود وأعطيتها للفتاة

لكـن عرضـك هـذا لا    . ل أطفال القريـة مثـل أطفـالي    أحب ك -
  ".يتوافق مع قوانيننا

  :هنا التفتت العمدة إلى جيمي وقالت
 كيـف يمكــن رمـي ســيد محـترم كهــذا   الــسجن؟ أرادت أن     -

ر بشكل غير مباشر بسلطتها الرفيعة فأضافت   :تذكّ
. ويتوجب عليه الاضطلاع بمسؤولياته .  العمدة يعني العمدة   -

لا يحــق لأحــد خــرق  ) نادتــه باسمــه المحلــي (نارتــشوكو يــا ســيد ب
ــساحاً فأكلتـــه وحـــدك . القـــانون ــت اصـــطدت تمـ ــسب . أنـ لم تحـ

  .حساباً للعمدة التي ترعى مصالح أهل القرية   الليل والنهار
ــد أن أضــافت       ــل شــيء مفهومــاً، ولا ســيما بع فجــأة أصــبح ك

  :قائلةً
ــك القــانون ولم ت ــ   - ــك قمــت بمــا يفرضــه علي ــو أن نس  مــاذا ل

  !إعطاء المرأة العمدة كيساً من لحم التمساح
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ــتي      ــساح لذيــذ إلى هــذه الدرجــة ال ــم أن لحــم التم لم أكــن أعل
ــة    ــدو   صــورة هزلي ــدة تب ــت العم ــة   . جعل ــف حادث ــن كــان خل لك

ـره         التمساح عداء كامن تجاه جيمي تحـس بـه هـي مـن خـلال تكب
  .وأنانيته بالمقارنة مع القرويين الآخرين

 ــت ــئين،  تـــدريجياً أدركـ ـــا مخطـ مـــا كنأننـــا، نحـــن الأجانـــب، رب
ـر مــسار        فالمقاصـد النبيلـة قــد تقـود أحيانـاً إلى نتــاج سـلبية، تغي

ـف أثـراً يتعـذر إصـلاحه          فكـان الـصيد   . الحياة بـشكل كامـل وتخلّ
البحـري الخيــار الوحيــد أمـام ســكان القريــة، وهـذا ســبيل كفيــل     

.  جيمـي بتأبيد الفقر، ولذا حاولنـا تقـديم فرصـة أفـضل لعاملنـا       
بناه علـى العمـل        على هذا الأساس أخذناه معنا إلى المدينة ودر

ــك أي ميــل باتجــاه    . ورشــاتنا ــه لا يمل لكــن كــان واضــحاً تمامــاً أن
فـة مـن قبلـه ومـن              امتلاك مهارات تقنية، وهـذا بـرغم جهـودٍ مكثّ

ــى عــن هــذا الخيــار . قبلنــا نحــن قــضى العطــل . ســرعان مــا تخلّ
د     الأسبوعية   القرية، وان  ـب أيـام الاثـنين ومـد تحل الأعذار للتغي
  .غيابه لأيام دون انقطاع

فنحن اقتلعناه دونما شـفقة مـن   . لم أستطع لومه على سلوكه     
بيئته الرعوية العزيزة على قلبه ورميناه   صخب ودوامة القرن   

افتقد حفيف أشجار جوز الهند ونسيم المحيط العليـل       . العشرين
ــه   ــر عليـ ــذي فطُـ ــتاق إلى. الـ ــة، إلى   اشـ ــشواطئ الذهبيـ ــال الـ  رمـ

ر علــى الــصخور   الليــالي    موســيقا الأمــواج الهــادرة وهــي تتكــس
ــشة ــة نهايــة       . المنع ــه   عطل ــاء غياب ــك مــشاعره أثن ــل ذل ــيج ك ه

ـرت   نفـسي    . الأسبوع ودفعه لعـدم العـودة إلى المدينـة     أخـيراً فكّ
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 ومـن  متسائلا ـ لمـاذا نجـبره علـى حيـاة لم يخلـق لهـا ولا يتمناهـا؟        
قال إن الصياد وحياته أقل أهمية ومعنـى مـن الميكـانيكي؟ إذن لا         
ــار، ومــن الإجــرام عــدم       ــن الاســتمرار   هــذا الخي ــداً م طائــل أب

  .الإقلاع عنه
ـن جيمـي مـن تـوفير مبلـغ كـافٍ لـشراء قـارب صـغير              حالما تمكّ

لكنــه، كـابن قريــة، أخــذ  . وشـبكة قفــل عائـداً إلى قريتــه الحبيبـة   
ــضاً   ه ــ  ــه أي ــن خــلال     مع ــسبه م ــداً اكت ــصوراً جدي ــة ت ذه الحال

وعلـى هـذا الأسـاس يبـدو أن المـرأة العمـدة قـد          . معايشته المدينة 
) بنارتـشوكو (خشيت أن يـضع  . ساورها خوف من تحدي سلطتها  
  .عينه ذات يوم على منصب العمدة

وهكذا اهتبلت المدام الفرصـة الـسانحة لتقـويض منزلتـه مـن           
ــارة شــكوك الــصيادي  ن البــسطاء الــذين تعــشش الأوهــام  خــلال إث

ـن الخـصوم       . والخرافات   أذهـانهم    و  هـذا الجـو المـسموم تمكّ
ــدة،        ــز العم ــحاً محــتملا لمرك ــن جيمــي بــصفته مرش ــل م مــن الني

  .وكسب جولة ضده
وجـــاءت . لكــن اســتطاع جيمــي الــصمود أمــام هجــوم المــدام       

م ممثل ـ  ... حادثة أخرى   الوقـت المناسـب زادتـه قـوة      و فجـأة قـد
شــركة إعــلان أمريكيــة واختــاروا كوخنــا الكــائن   موقــع متقــدم   

وهكــذا التقطــوا آلاف الــصور . علــى الــشاطئ خلفيــة لتــصويرهم 
ـد عاملنـا   . الإعلانية لنساء عاريات أمام مدخل بيتنـا مباشـرة    مع

جيمـي، إلى جانــب الاســتمتاع بمــرأى الغانيــات البــيض العاريــات،   
  .بدا شاباً وسيماً وجذاّباً. ورإلى اتخاذ دور البطل   بعض الص
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بعد مضي بضعة أشـهر وصـلت القريـة نـسخ مـن مجلـة أزيـاء          
نة لـة صـورة لغانيـة أمريكيـة سـاحرة          . ملوبـرزت علـى غـلاف ا

  .الجمال   قارب وإلى جانبها صياد بارز العضلات هو جيمي
سـاً      لة الثمينة كما لو كانـت أثـراً مقداحتفظ جيمي بهذه ا .

  .ف، ربما تصبح معينةً له   حملة انتخابيةفمن يعر
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  الإصبع 

The Finger   
  
  

ــاة ســوداء،        ــة لفت ــق إصــبعاً نحيل ــدي برف ــى راحــة ي أرحــت عل
ارتعـش  . إصبعاً تشبه من النظرة الأولى سـيجاراً اسـتهلك نـصفه        

قلبي خوفـاً لـدى الـتفكير باحتمـال أن تـؤذي حركـة غـير مقـصودة          
صت الإصـبع  .  صاحبة الإصبعمن يدي فجأة الفتاة الرقيقة    تفح

 المحليين عمالي  الوقت ذاته أن يراني أحد من بعناية متحاشياً 
 وجلــي، الـذي تنــاقص تـدريجياً وبــبطء،   تطــور   ظـلِّ . أو زبـائني 

ومع مرور الأيام حاولت تكـوين صـورة متخيلـة    . شعور حميم بيننا 
لـسبابة  لهذه الحسناء خليةً خلية وقطعة قطعة منطلقاً من هذه ا  

اليمنـــى ومـــن الوجــــه الجميـــل للــــصورة   النعـــي المنــــشور       
  . الصحيفة

ــون  . أبلغــتني ســكرتيرتي الكــسولة بنبرتهــا الرتيبــة    بحــضور زب
صاخب، مر بعض من وقت حتى تمكنت من الانفصال عـن عـالم        
الحلم الذي خلقته حول هذه الإصبع، ثـم سـرعان مـا خبأتهُـا            

  . ةفارغ) روثمان(علبة سجائر 
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هـو مــن عثـر علــى الإصـبع عنــدما عـاين ســيارة      ) هــاري(كـان  
ــي  ــسواغن (-الخلاسـ ــة) الفولكـ ــة   . المحطمـ ــاتم الخطوبـ ــان خـ كـ

أحـدث العمـال   . بالماسة الصغيرة الجميلة ملتصقاً بقـوة بالإصـبع       
المحليــون عنــد مــدخل مقــر عملنــا ضوضــاء كانــت أشــبه بــشجار   

  . هادر تخللته صرخات عنيفة
ــت ســـيارة  ــن .   ورشـــتنا منـــذ أســـبوعين) الفـــولكس(كانـ لكـ

ــن معاينتـــها         ــر الحطـــام مـ ــدم الجـــاف ومنظـ ــتني رائحـــة الـ منعـ
ـي  "كـان مـن شـأن عبـارة     . وتفتيشها بدقـة   ـد كلّ قْ المكتوبـة بحـبر   " فَ

. أحمر على صفحة تقدير الخسائر، أن ترضي أية شـركة تـأمين     
كذلك عمالي، الذين يندفعون بشكل طبيعي للعمل على مثل هذه 

، تجنبـوا غريزيـاً هـذه الـسيارة، كمـا لـو       "لمحطمة كليـاً  ا"السيارات  
  . كانت قوة غامضة ما تدفعهم بعيداً عنها

ــوم الأحــد   الــساعات        حــصلت حادثــة الاصــطدام صــباح ي
أتينـــا إلى الورشــة بعـــد القـــداس لمقابلـــة الأم   . الأولى مــن النـــهار 

كانـت الرافعـة قــد   . الإفريقيـة الـسوداء للخلاسـي مالـك الـسيارة     
لـت بفعـل الحـادث         سحبت   دون إبطاء سـيارة الفـولكس، الـتي تحو

بــدلاً مـن إلقائهــا  . إلى كومـة حطـام مــن حديـد، إلى فنــاء الورشـة    
هــذه "-: التحيــة الاعتياديــة بــادرتني هــذه المــرأة الــسوداء غاضــبة 

د هي السيارة التي بعتنا إياها يا سي ...  
شـيء  كانت السيارة مباعة فعلا من قبلنا، لكني لم أفهـم بـأي        

بــدا مــن خــلال الــدم المــسفوح وحالــة الــسيارة أن   . نحــن متــهمون
. لكـن حـضور أم الخلاسـي جعلـني أتوقـع الأسـوأ        . الصدمة قاتلـة  
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لكنــها وجهـت غـضبها هــذه   . كـان لهـا كـل الحــق، كـأم، أن تغـضب     
قل لي يا سيد، فأنـت تعـرف كـم    : "المرة باتجاه سائقي الشاحنات   

فـلأن سـائقي   . د سـيارة ضحيت من أجـل أن أشـتري لابـني الوحي ـ     
مدينتنا لا يحسنون القيادة، وحتى لا يعرفون أنه يجب ركـن هـذه     

 كـاد  ... حنات على جانـب الطريـق  الكتل الحديدية التي تسمى شا  
  ". ابنيأن يقتلوا أولاد الحرام هؤلاء 

ــفات      ــل مواصـ ــاً كـ ــه تمامـ ــت عليـ ــاب انطبقـ ــها شـ ــان برفقتـ كـ
ــت  أشــعر بالأســف   "ـ ــ: قاطعهــا قــائلا  . الــديوث  لا . *فعــلا يــا أخـ

تغضبي، فماذا تتوقعين من سائقين يشترون، إجازات القيـادة كمـا     
ــة  ــات   ! يــشترون زوجــي أحذي ن بحــرارة بــضع جنيه عنــدما يحــسو

النـساء  . إسترلينية   جيوبهم يرمون بأنفسهم   حمـأة الفـسوق     
بعدئــذٍ راح يتملقهــا مـع حركــات مــن   ". والـسكر يــدمران الأفارقـة  

  . وإلى أسفل، ثم توقف كما بدأكتفيه إلى أعلى 
  ماذا عن الولد الخلاسي؟ 

ــود الأجانــب       ــة، أم الخلاســي للجن ــرأة الإفريقي ــت هــذه الم أمن
ــف ثكنـــاتهم،   ــت   تنظيـ المتعـــة الجنـــسية والـــسلوى عنـــدما عملـ
ــة الحــرب دواء لتبديــد      ــام الــصعبة عنــد نهاي ــك الأي وغــدت   تل

  . ولد خلاسي... ومن ثم. سأمهم
                                                             

 سبب ، وهذا(sister)المرأة المخاطبة أم الخلاسي تعمل ممرضة  )*(
  . المترجم-" يا أخت"مناداتها من قبله 
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ــفرها إلى ــا   قبـــل سـ ــد عودتهـ ــريض وبعـ ــترا لدراســـة التمـ  إنكلـ
أخـيراً  . تزوجت مرتين لم توُفقّ فيهما من رجلين مـن بـني جلـدتها      

أصـبحت رئيــسة ممرضـات   المستــشفى الحكـومي، موزعــة مــا     
. تبقى من جاذبيتها الأنثويـة بـين قـاضٍ كـبير الـسن وشـاب ديـوث         

اء كان هدفها   الحيـاة إرض ـ . أحبت ابنها الخلاسي بعمقٍ وتفانٍ   
يبــدو أنهــا وجــدت   ذلــك عــزاء مــن حبــها المثــالي   . كـل نــزوة لــه 

أتذكر كم كانت فخـورة ومغمـورة   . المفقود والمضمر لأبيه الأوروبي  
  . بالعاطفة عندما جلست بجانب ابنها وهو يقود سيارته

أميل للاعتقـاد  ". فوكلس"أم و: لكن الآن لا أرى سوى حطامين  
حت السيارة نعـشاً علـى   أنه   لحظة طيش،   طرفة عين أصب     

  . عجلات
؟ هـل كـان        لكن لماذا أبقت موت صديقة ابنها   الحـادث سـراً
ذلك نتيجة خلاف طبيعي نابع من نفـور طبيعـي قـام بينـهما؟ أم          
ــدة        ــها فاق ــراثن المــوت جعلت ــن ب ــها منتزعــاً م ــة ابن أن صــدمة رؤي

  الإحساس تجاه ألم أم أخرى؟ 
كننـا قرأنـا تفاصـيل    ل. قد تحاول جهدها أن تبقي الأمـر سـراً       

الحادث   صحف يوم الاثـنين مـع صـورة للفتـاة المتوفـاة بجانـب            
عـلاوة علـى ذلـك سمعنـا تـصريحات مـن قبـل          . المقالة الصحفية 

زبائننــــا الأفارقــــة يتــــهمون فيهــــا الخلاســــي صــــاحب الــــسيارة  
هـاهو، حتـى قبـل أن ينـسى مـوت       . لعنه ا، إنه قاتل   "ـ: بالطيش

مــن المحتمــل أن يقــول  . ة أخــرىضــحيته الأخــرى، يرتكــب جريم ــ
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مــدينتنا ليــست كــبيرة، والنــاس هنــا  . النـاس إن القاضــي نــسيبهم 
  ". يعرف بعضهم بعضاً جيداً

    اح  أكثر-خلال ممارستي للمهنة شهدتدماً - من طبيب جر 
عــــة  ــى قبــــول هــــذه  . مـــسفوكاً وأعــــضاء مقطّ ــني نــــدمت علــ لكــ

  . المحطمة   ورشتنا" الفولكس"
ر النظر إلى هذه الـصورة، كمـا لـو أن قـوة      أراني من جديد أكر   

أحـدث الـدفء البـادي   عينيهـا     . غير مرئية تشد انتباهي إليهـا  
هاقد حدث كل ذلـك وانتـهى قبـل سـت وثلاثـين      . ضعفاً   قواي  

        زاويـة مـن مـستودع الجثـث، بــارد   د سـاعة، جـسدها الآن ممـد
حالـة  قـصيرة أحيانـاً اللحظـات الفاصـلة بـين      هـي  كـم   . مثل الثلج 
  لماذا كل هذا الضلال؟ ... وأخرى

ــترنا  ــولكس"سـ ــاء لنظـــرات     " الفـ ــايلوني رمـــادي اتقـ بغطـــاءٍ نـ
كانت المدينة . فاقمت الشمس الإفريقية رائحة الدم     . الفضوليين

أجـبر أصـدقاؤها الجامعـة    . كلها تستعد لدفن خطيبـة الخلاسـي       
  . على إغلاق أبوابها حداداً   ذلك اليوم

 بن بخـصوص طـيش الخلاسـي تـدريجياً    تلاشت تعليقات الز .
ــولكس"وغــدت  المحطمــة شــيئاً منــسياً إلى حــين وضــعت      " الف

. رفع عمال الورشة بتـهيب الغطـاء النـايلوني عنـها       . العرض للبيع 
كانت رائحة الدم قد تلاشت نهائياً قبـل فـترة مـن ذلـك،   حـين         

  .  سودتحولت آثاره إلى بقعٍ
 إلى الورشـة، لكـن أعـدادهم    تردد الراغبون   الشراء كـل يـوم   

ــاً   . تناقــصت تــدريجياً ــاً، كــان قلق اتــصل الخلاســي بالهــاتف يومي
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بــدأنا نــشعر أنفــسنا  . بخــصوص ســيارته الــتي أراد بيعهــا ســريعاً 
ــل       ــن أجـ ــا، مـ ــشأن تزويجهـ ــة، قلقـــين بـ ــاة مدللـ ــل فتـ ــبه بأهـ أشـ

  . تخليصهم من وجع الرأس
بن مــا معنـاه    فـرق إن كــان  مــا ال. أنــتم تـشترون كفنـاً  : "قلنـا للـز

؟  ــبراً نفــسه غــير     " الموديــل قــديماً ــاً معت كــان الخلاســي حــراً طليق
ــان    ــر للعي ــه لم يظه ــذنب   شــيء، لكن ــاتورة   . م ــا الف ــدفع لن لم ي

  تلـك الأثنــاء  . المترتبـة علــى قطـر الــسيارة وإيـداعها   الكــراج   
ــدا أن  " الإصــبع"راجــت إشــاعات بخــصوص   ــة، وب   أنحــاء المدين

  . ؤولون عن تسريبهاعمال الورشة هم المس
ثمــة أســطورة قديمــة بخــصوص أعــضاء الجــسد المقطوعــة       
ــأثير    تحظــى بــالاحترام ومتجــذرة بعمــق   وعــي الأفارقــة وذات ت

عـزا خيـالهم الواسـع قـوى خارقـة      . على هؤلاء المواطنين المحلـيين    
عــدا . لهــذه الإصــبع   حــال وقوعهــا بــين يــدي الــساحر جوجــو    

يمكـن  . لك أن تفعـل العجائـب  ذلك، فهذه إصبع شابة، ويمكـن بـذ    
انطلاقاً مـن  . أن تغدو علاجاً عجيباً لرجولة مفقودة عند آخرين     

ذلك شعرت بالقلق إزاء ما يمكـن أن تـسببه لي هـذه الإصـبع مـن        
  . عواقب وخيمة، فوضعتها   درج مكتبي المقفل

ــا أشــبه بمكــان للحــج    ــق حــضور هــذه  . أصــبح مركــز عملن خل
. ر وهواجس   داخلي وأقلقتنيالإصبع   حياتي اليومية مشاع     

ـرت صـفو        أخيراً قررت تخليص نفسي منها ومن الأفكـار الـتي عكّ
حاولــت تــصور الأحــلام الجميلــة الــتي يمكــن أن  . عــالمي الــداخلي
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يكون قد كونها خاتم الألماس   ذهـن الفتـاة قبـل أن يلعـب القـدر       
  . لعبة أخرى تافهة

رعـــوا للإنقـــاذ   ا  ــك الـــذين ه ــات الأولى تبـــين أن أولئـ للحظـ
التالية للحادث قد سحبوا الجسد بصعوبة لتخليصه من ضـغط    
الحطام، فتركوا بذلك خلفهـم الإصـبع المقطوعـة محـصورة داخـل       

  . حديد السيارة المضغوط
 قـــائلا ــ: وهكـــذا نـــصحني محـــامي ــادة  "ــ تقتـــضي الحكمـــة إعـ

عد إليهم ربمـا  . الإصبع إلى أهل الضحية بدلاً من دفنها    فإذا لم تُ
  ". همونك بممارسة مهنة السحر والعرافةيت

بعـد تفكـير مطــول وأخـذ ورد أرسـلت خــبراً إلى أهـل الفتــاة        
  ". تعالوا من فضلكم وخذوا إصبع ابنتكم المقطوعة"القرية ـ 

لكن لم يأت أحد .  
، لكـن قبـل أن أقُـدم    "ادفنـها وانتـهِ منـها   " ــ: نصحني أصدقاء مقربـون  

اـ فـوراً   . نا ترافقـه شاـبة جذابـة   على ذلك أتى الخلاسي إلى ورشت      توجه
ــولكس"إلى  ــضع ملاحظـاـت لم     "الف ــم تبـاـدلا ب ــشاها، ث ، تفحــصاها وفت

ــي  ــصل إلى سمع ــى علــى مــصد الــسيارة       . ت بعــدها وضــع رجلــه اليمن
  . متخذاً وضعية بطولية بغية التقاط صورة له، ثم قهقها

سـألني لمـاذا لا نـشتري    . دخل بعدئـذٍ إلى مكـتبي وشـرع يـساوم     
حـسناً، لابـأس،   " ــ: قلت له أعذاري، فأجـاب   .  الخردة منه  السيارة

ثر عليها   السيارة؟ هل صحيح أن إصبعاً ع ."  
فتحت الدرج باضـطراب ودون كـلام، وأخرجـت علبـة سـجائر         

ــة    ". الروتمــان" ــى مكــتبي محدث هزهــا بيــده فــسقطت الإصــبع عل



 

 -١٢١-

تخيلـت  . لم يلمسها، ألقى عليها نظرة جانبية فقـط   . نقرة رقيقة 
ذهـني فجـأة كيـف كانـت، ربمـا، هـذه الإصـبع قبـل دقـائق مــن            

  . الحادث تداعبه وتلاطفه مانحة إياه دفئاً وبهجة وحباً
  " وأين الخاتم؟"ـ: بعد ذلك سألني بطريقة جافة

ضممت قبضة يدي بغضب، لكني أحجمت عـن رد الفعـل كـي       
  . لا أتسبب بتفجر حالة عرقية

. ع صـاحبته نظـرات حـب   بهر التماع الألماس عينيه، فتبـادل م ـ      
ــة، توجــه    ... حــول نظــره نحــو الإصــبع   ــى الطاول ــا مــن عل التقطه

... صوب الناقـدة، وبحركـة جازمـة مـن يـده ألقـى بهـا   الـشارع           
لقى عقب سيجارة تماماً كما ي .  
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  لحظات سوداء وبيضاء 

Black and White Moments   
  
  

 كانـت هــذه  بـرغم الثـروة المعتــبرة المتأتيـة مــن منـاجم الألمــاس،    
الدولة الإفريقية الغربية موطناً لنوع من اللامـساواة الاجتماعيـة      
ــى وقبــل     ــع أجــسادهن   ســنٍ صــغيرة، حت أجــبر الفتيــات علــى بي

  . بلوغهن جنسياً   حالات كثيرة
ــؤلاء الـــصغيرات، مـــن أجـــل مـــساعدة    نـــادراً مـــا كـــان أمـــام هـ
أســرهن، خيــار آخــر غــير بيــع أنفــسهن، تقــديم أجـــسادهن لأي        

ــع ثمـــن مقبـــول  ــا  . راغـــب   دفـ بن إمـ وكقاعـــدة عامـــة كـــان الـــز
  . مواطنين أفارقة ميسورين أو غرباء مهاجرين

ــى عــاهرات   أوســـاط       بــرغم أنــه كـــان بالإمكــان العثــور علـ
الشريحة الإفريقية العليا، فإن الأغلبية الـساحقة مـن ممارسـات     

إذ سـرعان مـا اكتـشفت    . هذه المهنة كن فتيـات صـغيرات فقـيرات     
ــاف جائعــات       ــهن   الأري ــواتي قــضين طفولت ــات، الل ــؤلاء الأمي ه

لم . وعاريات، أن بيع أنفسهن أسهل سبيل للاحتيال علـى العـيش       
وعلـى العكـس   . يكن ثمة أي اعتراض على ذلـك مـن قبـل أسـرهن       

  . غالباً ما دفع الأهل بناتهم إلى هذا المصير
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ــدة   شــراء       ــات معظــم مكاســبهن الزهي ــؤلاء الفتي ــت ه أنفق
ــشرق أوســطيين     مجــ ــن التجــار ال ــاء دارجــة م ــة وأزي . وهرات زائف

ـا عانينـه مـن حرمـان   طفولتـهن،            ولربما، بقـصد التعـويض عم
أولعن بارتداء الملابس الدارجة، بصرف النظر عـن الجـو الرطـب         

  . والحرارة الدائمة المرهقة
رجـل  " صـاحبة "أحبـت أن تكـون     . عن رفيقاتها ) يومي(تميزت  

كـان  . الإمكان، العيش مع زبـون واحـد حـصراً     حاولت قدر   . واحد
لكـن القـدر ألقـى بهـا   الـشارع      . لها قلب، قلب قادر على الحـب  

  طفولتها حلمـت أن تتـزوج وتنجـب أطفـالاً وتـصبح أمـاً        . القذر
انتزعت صـفحات مـن مجـلات ملونـة      . مثل بنات جيرانها الأغنياء   

ينـت بهـا   حملت صوراً لأزواج وعارضـات أزيـاء بلبـاس الزفـاف، وز         
  . جدران غرفتها البائسة

ــع رجــل أعمــال   فقــدت ــها م  كــان صــديقاً  أجــنبي يــومي عذريت
ــم تكــد يــومي  . لوالــدها وعنــده زوجــة مــن بنــات بلــده وأطفــال   فل

ــن عنــد جماعــة     ــع م ــسرية، حيــث يجــري ختــان    ) بونــدو (ترج ال
الفتيات الصغيرات، حتى دفع رجل الأعمـال لوالـدها مبلغـاً كـبيراً        

ها   شقة سرية خاصة مـع كـل مـا يمكـن أن       أسكن. وأخذها معه 
وبرغم سنها الصغيرة اعتبرت يومي كل هذا أمراً  . تتوقعه محظية 

كـان كـل شـيء مؤمنـاً لهـا   معتزلهـا ـ مـن لبـاس وطعـام            . عاديـاً 
م. حسب ما تشتهي وفراش وثير      كان شـهر  . لكن تلك الأيام لم تد

  . عسلها قصيراً
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ــبروة تجاههـاـ، وفقــد   وكأنمـاـ أحــس بعــد ف ــبــدا رجــل الأعمـاـل  ترة  ب
اـ لـو أنـه نـسي          . اهتمامه بها  اـً دون أن يزورهاـ، وبـدا كم فمرت أيام أحيان

ــع صـــديق لــه ثمـــل مـــن     . حتــى وجودهــاـ  اـ مـ ــى ذات يـــوم إليهـ لكنــه أتـ
ــد   . الـــشراب ــذا القــاـدم الجديـ ــرات الـــشهوانية لهـ ــومي النظـ ــت يـ . راعـ

اـ  جلسوا معاً، تعاطوا بعض الشراب أيضاً، ثـم بـدأ الرجـل يمـد يـد        ه إليه
ــدا . مــداعباً رجــل الأعمـاـل بــدلاً مــن حمايتــها، مــسروراً مــن    " زوجهـاـ"ب

ـه  تصرف صديقه، ثم تظاهر بعد قليـل          عجلـة مـن أمـره للـذهاب     أنّ
  . إلى موعد   مكان ما، فغادر تاركاً يومي لشهية رفيقه

وعديـد مـن زمرتـه علـى     رجـل الأعمـال   اليوم تنـاوب  منذ ذلك  
قــدموا لهـا بعــض الهـدايا وتركــوا لهــا    للحقيقــة، . النـوم مــع يـومي  

طالما حلمـت  الذي " الزواج"أحياناً بعض النقود، لكن ذلك لم يكن      
رضهِ الممارسة الوحـشية معهـا،    آخررجل كريهذات مرة،   . به  لم تُ

تحرش بها بطريقة منافية للحشمة، وانتهى به الأمـر إلى ضـربها     
. ربــتبعــد هـذه الحادثــة جمعـت يــومي ثيابهـا وه   . بقـسوة وعنـف  

إذ لو عادت إلى أسـرتها  . التجأت إلى إحدى صديقاتها   المدينة     
ـــ كمــا يجــدر بالرجــل الــشريف الــذي لا    لــضربها أبوهــا وأعادهــا ـ

  . رجل الأعمال الأجنبي إلى صاحبها -يتراجع عن كلمته 
ــاة ناضــجة   عمرهــا الآن تــسع عــشرة ســنة   . صــارت يــومي فت

.  علـى أشـياء كـثيرة   فتحت الحيـاة عينيهـا    . وقريباً تكمل العشرين  
لكن إن امتلكـت  . لم يكن أمامها من خيار سوى الشارع مع أمثالها   

ــذكاء، فإنهــا     ــاً إضــافة إلى ال ــاً قوي فتــاة مــن نوعهــا شخــصية وقلب
  . عاجلا أم آجلا ستثبت جدارتها
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. آخـر قـادم للتـو إلى إفريقيـا   حـب يـومي      أجـنبي   وقع شـاب    
ول قامــة وبــرزت خـلال هــذه الفــترة كانــت قــد كـبرت، صــارت أط ــ  

وعلاوة على ذلك أصـبحت يـومي    . استدارات جسمها بشكل مثير   
ــسات      شخــصية قائــدة وســط مجموعــة مــن هــؤلاء الفتيــات البائ

  . المتدفقات من القرى
غــادر الــشاب   إجــازة إلى بــلاده، لكنــه اصــطحب معــه          

. انـسحبت يـومي فـوراً بـصمت    . عودته زوجـة جميلـة مـن مدينتـه     
ــواقعي   هــي أحبتــه، لكنــها كان ــ ت علــى قــدر مــن النبــل والــتفكير ال
أمــا العــريس الجديــد فقــد بقــي أشــهراً   . جعلاهــا تتقبــل قــدرها 

ةٍ غير مفهومة   بدا عاجزاً أمـام جـسد زوجتـه الأبـيض     . فريسة عن
وباعترافـه هـو نفـسه أنـه لم يعـد إلى الحالـة الـسوية مـع            . العاري

ـل نفـسه مـع يـومي، وبهـذا الـشكل كـان كأ          نمـا  زوجتـه إلا بعـد تخي
  . يمارس الحب مع هذه الأخيرة

ــى عــشاق       ــع الــشاب الآخــر عل ــد افتراقهــا م ــت يــومي بع تعرف
كـان الواحـد مـن هـؤلاء يقـضي معهـا عامـاً أو        . أوروبيين عديـدين  

عامين، ثم يغادر من حيث أتى آخذاً معه شـيئاً مـن رقتـها وقلبـها       
أما هي فلم يكن يتبقـى لهـا منـهم سـوى بعـض الـصور         . الحساس
  . ها إلى صور أحباء سابقين زينوا جدار غرفتهاالتي تضيف

در لها أن تنجو من حادث سيارة مـروع لقـي حتفـه      بعد ذلك قُ
ـف الحـادث أثـراً لجـرح كـبير   وجههـا       . فيه كل من كان معها  خلّ

ــة بعــض الــشيء  ه معالمــه الجميل ــها  . شــو بعــد عن لكــن الجــرح لم ي
قيـل  .  إثـر آخـر  الرجال، فقد طلب يدها دوماً عديد منـهم واحـداً   
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إن يومي امتلكت جاذبية قوية ودفئاً لا يقـاوم ـ الأمـر الـذي جعـل       
بنها عبيداً لهـا     ـت   علاقتـها مـع الرجـال علـى عكـس       . من زُ ألحّ

  . الأدوار، فمنحتهم إحساساً مميزاً
فنـدق  "توجهت بعد العمل بـسيارتي إلى  . كان يوماً حاراً خانقاً   

كـان هـذا المكـان معلمـاً     . البـاردة لاحتساء قدح من الجعة    " المدينة
كــــان   . مـــشهوراً، منتجعـــاً ووكـــراً لمثقفــــي وعـــاهرات الـــبلاد     

ــى روح       ــافظ علـ ــذي حـ ــة الـ ــد   المدينـ ــان الوحيـ ــة، المكـ الحقيقـ
هـذا كـان المقـصد المفـضل الـذي تـرددت          " فندق المدينة . "الماضي

. إليه، لأن الكاتب غراهام غرين عاش فيه قبل نحو ثلاثـين عامـاً    
ــ ــه العظــيم   وهن ــب عمل ــضية "ا كت ــن شــرفة   " جــوهر الق متخــذاً م

وبقي كل شيء هنا، بعـد انقـضاء زمـن    . الطابق العلوي مجلساً له   
طويـل علــى مغـادرة غــرين، علــى حالـه كمــا كــان ـــ الأثــاث والبــار      

  . والجو المحيط وحتى الناس
فتيات جديـدات، وجـوه   ... راقبت جمع الناس جالساً   زاوية   

ــع فتــاة صــغيرة       رئــيس  ... مــشدوهة ــداً بيــد م ــر مــشهور ي تحري
دس   يـدها بعـض   . متجهان صوب جهاز الموسيقا الأوتوماتيكي     

  . وقفت الفتاة هنـاك وحيـدة  . النقود وغادر شاتماً بصوت عالٍ  
ــمع صـوت طبيـب جــراح معـروف بمرحـه وصــخبه        تلـك الأثنـاء س

الآن سـيذهب وينـشر مقالـة عنيفـة حـول آلـة        : "يصرخ من زاويته  
  . ، ثم انفجر ضاحكاً..."سيقا الأوتوماتيكية، أليس كذلكالمو

ــاسمي  قت   وجهــي بعينيهــا الواســعتين  . نــادتني الفتــاة ب حــد
كانت جميلة، وهي نفـسها عرفـت ذلـك،    . ابتسمت لي . الجميلتين
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كانــت ترتـــدي  . لا أذكـــر أنــي رأيتــها قـــبلا  . انتظــرت أن أدعوهــا  
كانـت بـشرتها   .  عالٍبنطالاً أبيض أنيقاً وحذاء أبيض أيضاً بكعب     

ربمـا لم تعـرف أنـي    ). سوسـي (فاتحة، وهذا يدل أنهـا مـن قبيلـة      
ــؤلاء   (متــزوج   ــى الأقـــل بالنـــسبة لهـ ــك غـــير مهـــم علـ ــاً أن ذلـ علمـ
  . ، ولم تستطع تصور أني كرهت فكرة شراء الحب)الفتيات

       ــت ــدعني أفل ــة ألا ت ــت عازم اـ لــو كان ــر، كمـ ــني أكث ــت م .  منــها اقترب
 أردت التعــبير عــن رغبــة بـــسيطة   أن    أخطــأت فهــم نظرتــي، فقـــد   

اـ افترضــت          اـذب كم أبقـى وحـدي، ولم يكـن ذلـك مــن قبيـل التواضـع الك
ــ يـومي، بـبطلتي          . هي لكـن يـومي ليـست    . آه لو تعلم فقط كـم ذكـرتني ب

اـ الآن         اـ ـ لا يمكـن أن تكـون هن اـ، ليـست قريبـة من اـ دخلـت هـذا    . هن كلم
اـر أشــعر بحــضوره   مخلــوق كانــت مثــل. ا مثــل أي فــرد آخــر موجــود الب

  . من السماء لا علاقة لها بواقع وبشاعة هذا العالم
*   *   *  

  : استرخاء
خطـت يـومي نحـوي حاملـة     . عدت من جولة طويلة   أوروبـا    

لم تكـن ثمـة   . لا أعرف كيف أصف علاقتي بهـا . قدحاً من الجعة  
. أية صلة جسدية بيننا خلال صداقتنا التي استمرت سنين عـدة    

 مـن الاسـتلطاف؟ الإعجـاب المتبـادل؟ أو الفـضول      هل كانـت نوعـاً   
  العادي؟ 

  : سألتها. أتت وجلست بجانبي
   كيف كانت إنكلترا؟ -
  .  لم أكن   إنكلترا؟ لم أسافر من هنا منذ عام-
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  .  أين كنت مختبئة إذن-
  ألم تسمع بما حدث لي؟ .  ولا   أي مكان-
ــا منــذ زمــن - ــت  .  لا، لم أكــن هن ــك، كن ــى ذل ــاً عــلاوة عل غارق

  . ني   متاعب شخصيةحتى أذ
قت "ـ: تابعت كلامها دون أن تترك لي فرصة لقول أي شيء تعلّ

ياً بمهنـــدس هولنـــدي ــارة  ". جـــد ــت قلـــيلا كمـــن تنتظـــر إشـ توقفـ
  ". التقينا هنا ذات ليلة"ـ: تشجيع ترتسم على وجهي، ثم أضافت

لقــاء عـــاطفي حــصل مـــصادفة، ثــم تطـــور إلى علاقــة حـــب      
لم يـصدق  . ك أول تجربة إفريقيـة لهـذا المهنـدس    كانت تل . صادق

. طلـب منـها ورجاهـا أن تقـضي ليلـة ثانيـة معـه         ... حظه الطيـب  
  . وهكذا استمرت العلاقة أشهراً

هنا قاطعتها قائلا :  
  ... زباً أعتقد أنه كان ع-
  .  أواه، لا، ومن هنا بدأت المأساة ـ قالت-

ــك كـاـن المهنــدس الــشاب متزوجـاـً مــن امــرأة شــقراء م ــ  ن بــلاده، وتل
ــة  ــت المفاجئـ ــهما  . كانـ ــن علاقتـ ــت لكـ ــستقرة كانـ ــير مـ ــجارات ... غـ شـ

ــستمرة  ــشاحنات م ــع عــشيق قــديم،     . وم ــت م اـ وأقام غـاـدرت إلى أوروبـ
وهكـــذا شـــكلت مـــصادفة لقائـــه بهــاـ  . وبقـــي هـــو هنــاـ وحيـــداً جزعــاـً 

اـً خطــيراً   حياتــه    اـ الــتقط هــذا الأوروبـــي     . منعطفـ لكــن ســـرعان مـ
ــومي، وقفــت بجانبــه  .  ومــرض جــدياًالنـاـعم جرثومــة الملاريـاـ  لازمتــه ي

تمكنـت تـدريجياً مـن    .   النهار والليـل، طبخـت لـه الطعاـم واعتنـت بـه       
وعنـدما كاـن   . تخليصه من أنياب الموت، وساـعدته   اسـتعادة صـحته      
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ــشؤوم     ــدره الم ــه بق ــه زوجت ــن الزوجــة  .   أوج مرضــه أخــبر رب عمل لك
ــذلك  ــة لم تكــترث ب ــه  . الهولندي ــر مــن  وهكــذا قربت فتـاـة "لا مبالاتهـاـ أكث

  . الإفريقية" الشارع
علاوة على ذلك أقلـع المهنـدس ويـومي عـن إخفـاء صـداقتهما         

كـان ذلـك، بالنـسبة لهــذا    . خرجـا إلى النـاس  . خلـف مظهـر خـادع   
الرجل الهولندي، أقل ما يمكن أن يفعله لإظهار تقديره لإخـلاص    

 ذلك أثمـن  أما بالنسبة لها فقد كان . يومي ولتضحياتها من أجله   
كــان امتلاكهـا لعــشيق واحتفاظــه بهـا نــصراً بحــد    . هديـة ممكنــة 

ــه ــهما ذراع الآخــر      . ذات ــل من ــاً ك ــة متأبط ــا   المدين ــان تجوالهم ك
ــة  ــاً . ظــــاهرة غــــير اعتياديــ ــي"ارتــــادا معــ ".... النــــادي الاطلنطــ

... شــوهدا معــاً   كــل مكــان ... المطعــم الأرمــني"... التروبيكانــا"
ــشربان، يرقــص   ــأكلان، ي ــى     ي ــذهل عل ــأثير م ــك ت ــل ذل ــان لك ان، ك
  . رفيقاتها بنات الشارع

يبـدو أنهـا   . لكن هاهي زوجة المهندس قـد قـررت القـدوم إليـه      
ــا   ــه   إفريقي ــت ب والآن جــاء دور . تعبــت مــن مغامراتهــا، فالتحق

ــي تغــادر  ــصة    . يــومي ك ــة رخي ــا   حقيبــة عتيق ــت حوائجه حزم
ــى . الـــثمن، ولم تـــستطع حـــبس دموعهـــا  فـــردوس لم تـــذرفها علـ

مفقـود ـ كانـت مغرمـة بحبـه بعمـق وجنـون، بـرغم أنهـا لم تجـرؤ            
غالبـاً مـا يتـداخل الحـب والقـدر؛ ربمـا لا       . علـى تـسمية شـعورها   

  . وجود لأحدهما دون الآخر ـ على هذا النحو غرقت   تأملاتها
افتقـرت صـلاتهما الـسرية المــسروقة    . اسـتمرا   اللقـاء سـراً   

ــود  ــة المعهـ ــلاوة والحيويـ ــذا   إلى الحـ ــع هـ ــصالحت مـ ــها تـ تين، لكنـ
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مـن  " فندق المدينة"شعرت أنها مضطرة لمعاودة التردد إلى    . الواقع
ــرة      . جديــد ــدت لهــا فك ــد تــشدها، وب ــاة الماضــية لم تع لكــن الحي

  . ممارسة الحب مع رجل آخر مثيرة للغثيان
  : قاطعتها، وبالكاد مخفياً سروري

ــت      - ــاً ســلوك الماضــي، حــان وق ــك هجــرت كلي ــني أن ــذا يع   ه
  . الاستقرار

، ففـي إفريقيـا الـسوداء    "زواج"كنت حريصاً ألا أستخدم كلمـة   
ــصة     ــة للق ــزواج، نهاي ــساوٍ لل ــاً م ــا   . العــيش مع ــها هــزت كتفيه لكن

  : قائلة
 لا يستطيع صديقي تغطية مـصاريفي تمامـاً، لكـنني أحـاول      -

أنت تعلم أن تلك الكلبة زوجتـه  . عدم العودة إلى العمل من جديد   
  . هو مسكينمتطلبة جداً و

بدا أنها فهمت قصدي وما دار   خلدي، فترددت لحظـة، ثـم    
ــت ــدقاء   " -: قالــ ــض الأصــ ــة بعــ ــوم إلى الفنــــدق لرؤيــ ــت اليــ أتيــ

ــدامى ــضيفةً  ". القـ ــكوكي مـ ــد شـ ــدها تبديـ ــت جهـ ــت "-: حاولـ قلـ
  ــاول قــدح مــن الجعــة وأســترخي قلــيلا ثــم ". لنفــسي فلأخــرج لتن

. هما   شجار دائـم : "أشرق وجهها بإعلانها أخباراً جديدة سارة     
فلـو أنـي كنـت    . زوجته تشممت رائحة علاقتنـا فـشعرت بالإهانـة      

لمـا  ... امرأة بيضاء ربما لاختلف إحـساسها بـالغيرة بعـض الـشيء       
  ". ثارت ثائرتها على النحو الذي يحصل معها الآن

  . كان ذلك آخر لقاء بيننا
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 احتـضن . انتهت شكاوى المرأة الهولندية مع عودتها إلى هولندا 
  .المهندس من جديد يومي

رأوا أن هـذا  . كان السكان الغرباء مغتـاظين مـن هـذه العلاقـة         
ــيض     ــالعرق الأب ــالبيض، ب ــسبة . المهنــدس قــد ألحــق العــار ب فبالن

ــخ      للأوروبـي، يمكــن أن يكـون كــل شــيء مـسموحاً مادامــت لم تلطّ
أدار أصـدقاؤه ظهـورهم   . بقعة سوداء البياض الذي وهبه ا لـه   

سهم عنه، سرحوه من عملـه، وخلـق لـه مـدير البنـك      له، نأوا بأنف 
  .متاعب   حياته

. لكن هذه المـضايقات والمتاعـب زادتـه عزمـاً وعنـاداً   قـراره         
اسـتمر    . وجد عملا   شـركة للـسود  . صمد   وجه كل ذلك 

  .العيش مع يومي
  .أحبها فعلا وتمنى أن ينجب طفلا منها

لكن ذلك لم ينفع   . ملأوقفت يومي تناولها لحبوب منع الح  
ــة     . شــيء ــب شــعبي   القري ــأس، فالتجــأت إلى طبي أحــست بالي

ــساعدة ــاً للمـ ــن   . طلبـ ــاب طفـــل مـ ــة بمـــسألة إنجـ غـــدت مهووسـ
ــت عــاقراً   . حبيبــها  رأت يـــومي أن . المــرأة الهولنديـــة بــدورها كانـ

ــة       ــن لوثـ ــصها مـ ــضائها، تخليـ ــتطهير أعـ ــل بـ ــل كفيـ ــا لطفـ ولادتهـ
  ...بثاًعملت المستحيل، لكن ع. الماضي

لفظـت  . لم تـستعد عافيتـها  . ذات يوم نزفت يومي دماً بغـزارة  
ــه     ــيض وأمــــام عينيــ ــي حبيبــــها الأبــ ــير بــــين ذراعــ نفــــسها الأخــ

  .الدامعتين
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  الطاغية

The Despot  
  
  

. مات دكتـاتور القـارة الإفريقيـة الأول والأقـوى       . مات الطاغية 
ــى   ــه   المنف ــا. توجهــت متــشحةً بالــسواد لتدفن ــها كــان بطلهَ ، حب

  ... السري، مسيحها، معبودها
رية المخبــوءة   صـــندوق معــدني هـــي      كانــت مــذكراتها الـــس
ــا إذا       ــساءلوا فيم ــذين ت ــا ال موضــوع الحــديث   أوســاط معارفه

  .كانت ستنشر هذه المذكرات الآن بعد أن مات الدكتاتور
  .بقي هؤلاء   قلق وحيرة

  لم الـداخلي  كنـت قـادراً علـى فهـم العـا      . جيـداً ) إيريكا(عرفت
كانـت جذابـة علـى    . الهادئ خلف المظهر الزائف لتحفظ الإنكليـز    

ففتنتـها الجنـسية ضـاهت    . الرغم من سنها الذي قارب الأربعـين   
ــا، وبــدا أن هــذه الفتنــة         الخطــوط الأنثويــة المتناســبة مــع عمره

  .ستمتد لسنوات لاحقة
ــاء حفلــة شــراب صــاخبة، وبالكــاد اســتطعنا معهــا     تعارفنــا أثن

  .ضنا وسط الصخبسماع بع



 

 -١٣٣-

  ؟... مرحباً، أنا إيريكا جونز، وأنت ما اسمك-
-"..."   

ترددت لحظة محاولاً، عبثـاً، التـهرب مـن الكليـشيهات  المملـة        
للحــديث الاجتمــاعي الــذي تفرضــه المناســبة   هــذه الأمــاكن        

  :تلا هذا التشوش ارتباك، فأجبتها. الاستوائية
مدينـة بحريـة تركيـة    من أنـا؟ ولـدت     ...  نعم، سؤال جيد -

صــغيرة، نــشأت   شــوارع بــيروت، أتــشارك مــع المــواطنين هنــا        
الإقامة علـى هـذه الـشواطئ الإفريقيـة الغربيـة،  وأنـا واحـد مـن            

  ...قلة أرمنية باقية، مواطن عالمي
 ما قلتهَ آخـراً هـو الأهـم، هـو الأمـل الأخـير للبـشرية، جـواز المـرور            -

  .مزيد من الدماء المسفوكةأمل دونه ... الأهم إلى المستقبل
اـدل مــن تحـول حــديثنا        اكتـسب وجهانـاـ حيويـة أكــبر مـع الرضـاـ المتب

اـً        غـدت الحفلـة   . بنجاح بعيداً عن التفاهاـت واتخاـذه مـساراً أكثـر إمتاع
وجـدت القــضايا الكـبرى خواتيمهـاـ   جـو شــبه    . تـدريجياً أكثـر حيويــة  

  .العتمة، حيث بدا هذا الخليط يتخفف من السأم
ا الظهـر للحـشد اللاهــي، وانهمكنـا، بعـد أن صـرنا وجهــاً      أدرن ـ

ــان،   نقــاش فلــسفي حــول         لوجــه أمــام العتمــة الــصامتة للمك
  .المشاكل الاجتماعية ــ السياسية العميقة المعقدة لإفريقيا

يـة علـى    لم يكن سن إيريكا هو ما دفعها لإيثـار الموا   ضـيع الجد
ــبر س ــ تلــك الخ ــؤاد؛ فنــساء أك ناً كــن منــشغلات  فيفــة المنعــشة للف

بطقـوس تلـهب الـدم   العــروق مثـل الـرقص البطــيء الحمـيم ـ          
Slow dances.  
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 نعم، قل لي من فضلك، أي حقٍ لنا   فرض أيـديولوجياتنا    -
ه، ي ـلإفبالنسبة . ومبادئنا وأخلاقنا وأنماط عيشنا على الإفريقي     

الأسلوب الطبيعي الوحيد هو ذاك النابع من الحضارة الإفريقيـة     
هذا النمط مـن العـيش   دمـه،    . عائدة إلى قرون كثيرة ماضية     ال

ــه  ــاع عظمـ ــة   .   نخـ ــات الإفريقيـ ــاق الغابـ ــن أعمـ ــه مـ ــه يأتيـ . إنـ
أنماطنــا، الــتي تــرى أنهـــا الأفــضل والأكمــل، تــسلخه   أحـــسن       

بـه بحـضارتنا       هنـا كـل ديـن    . الأحـوال عـن حـضارته، لكنـها لا تحب
. لبدايـة يـا صـديقي   آخر، أو فلسفة غريبة مآلهما  الإخفاق مـن ا      

ــل نخلــق مــشاكل       . هــذه حقيقــة  ــنحن بــذلك لا نجــد حلــولاً، ب ف
  .جديدة   إفريقيا

تكلمّـت بحماســة، وكـان وجههــا يـومض تجاوبــاً مـع كــل  كلمــة      
ــت بهــا  ــا    . نطق ــى كلامه ــوافقتي عل ــى م ــصمت عل . دلَّ إصــغائي ب

ــصت إلى النتيجــة       ــسوداء خل ــارة ال فخــلال تجــوالي   أنحــاء الق
 بـالي أن هــذه الأفكـار هــي، إلى حـد كــبير، أفكــار     خطــر  . ذاتهـا 

ــت . طرحهــا الــدكتاتور نفــسه، وهـــي الفلــسفة الــتي طورهــا       كانـ
  .أفكارها صدى لأفكاره

  ذلك المساء حرصت على تجنب ذكر اسم عشيقها الأسـود       
وعدم الإفصاح عن علاقة حميمـة غـير عاديـة اسـتمرت عـشرين           

ــصيته   ــة شخــ ــع طبيعــ ــك مــ ــة   ذلــ ــاً متجاوبــ ــا عامــ ا وأخلاقهــ
  .الإنكليزية

ــا لإدارة عمــل       ــاح باتجاهن ــة حملتــها الري ــد ســقوط الطاغي بع
تعامـل أبنـاء بلـدها البريطـانيون     . مكتب هنا شبيه بعملها الـسابق      
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ــا هنــا بحــذر شــديد    هــل كــان إخلاصــها لــذاك الإفريقــي     . معه
المتغطـرس، وفـق مـا رأوه، سـبب هـذه المعاملـة؟ هـل كـان الــتحقير         

رات البريطانيـة القويــة مـن خلالهـا هـو مــا     الـذي لحـق بالاسـتخبا   
أثـار حــساسيتهم؟ أم إن رفــضها لمبــالغ هائلــة مــن المــال عرضــتها   
عليها دور نشر كبرى مقابل مذكراتها عن الطاغية هـو مـا جعلـها      

  غير مفهومة؟
. قد يكون الطيش مفهوماً   سني الطيش مـن عمـر الإنـسان     

ة بمكان على أي كان من الصعوب. لكن إيريكا تجاوزت ذلك العمر  
شـخص فهـم الـسبب الكـامن خلــف هـذا الـرفض العنيـد لإخــراج        
المذكرات إلى النور عن مجنون ضحى من أجله بنفسه جيل كامـل     

لمــاذا لا تتمتــع بمـــا يمكــن أن تحــصل  عليــه مـــن       . مــن الــشباب  
مكاسب من وراء ذلك ـ مـن قبيـل امـتلاك  بيـت، عـيش مـستقل،         

 بعنـاد وحماقـة الإفـراج عـن     شهرة عالمية ومعجبين؟ لمـاذا تـرفض       
  هذه المذكرات القيمة؟

  .كان على المرء فهمها  جيداً من أجل فهم هذا اللغز
جاءت إلى ورشتنا ذات يوم بسيارتها  طالبة طلاء إطـار لوحـة      

لاحظـت علـى مقعـد سـيارتها الخلفـي اللوحـة       . لـصورة شخـصية  
كانــت لوحــة زيتيــة مرســومة بخطــوط رســام  مبتــدئ  . المقـصودة 

جــذبني حــالاً . الــرأس الأســود كــان رأس الــدكتاتور . ل الخــبرةقليــ
ــصور    . شــعور خفــي إلى هــذه اللوحــة   ــين مئــات لوحــات ال فمــن ب

  .الشخصية التي رأيتها للمسيح تميزت هذه بتعبير إنساني فائق
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 أنـت فتـاة شـيطانة يـا إيريكــا، لم أعـرف قـبلا أنـك موهوبــة        -
  وماذا غير ذلك؟كاتبة، فنانة، عشيقة لمعبود، . بهذا الشكل

  :بدت مرتبكة قليلا وقالت مع بعض التواضع
 رسمت دوماً كهاوية، لكن هذه هـي محـاولتي الجديـة الأولى         -

  قل لي ما رأيك بها؟.   رسم صورة شخص
 هل  رسمتهِا من صورة فوتوغرافية؟ ـ سـألتها  قبـل إعطـاء     -
  .رأيي
  .صورته كانت   مخيلتي. لا، رسمتهُا من الذاكرة -
  .أنتِ أنسْنتِ الطاغية -
ثمة إنسان خلف الـصنم المعبـود وأتُيحـت لي     .  لا تكن أحمقاً   -

  .فرصة معرفته
   هل نمتِ معه؟-

لم يكـن بوسـعي فعـل شـيء، فقـد      . تفحصتنيْ بعينين واسعتين 
   ــاً مـــن بــين شـــفتي ـــر لونهـــا. أفلــت الـــسؤال عفويـ تغي . أحســـست

ـأت نفـسي        لمـا هـو أسـوأ   بالارتباك لأني حـشرتها   زاويـة، و هي  .
لكـن،  . شعرت بما يمكن أن يصدر من جانبها من انفجار مناسـب  

  .بدلاً من ذلك، ارتسم على وجهها ظل ابتسامة كئيبة
مـن أجـل إعطـاء    . سـوقية قلـيلا  " النوم مع" نعم،  لكن عبارة    -

ــك      ــه حقــاً، فإن المعنــى الحقيقــي لمــا حــصل حقيقــة، لمــا شــعرت ب
ــن إطــار     ــاج شــيئاً أسمــى م ــ"تحت ــت  ". ل الجنــسيالفع ــذٍ قال بعدئ

ــ : بعفويـة وابتــهاج فتــاة صــغيرة أحـدثت اكتــشافاً    . نعــم، وجــدتهُا"ـ
. كان ذلك أشبه بتنـاول القربـان المقـدس، بـصلة تفاعليـة حميمـة       
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ــع عمالقـــة، مفكـــرين، كتـــاب، قـــادة معبـــودين، وأشـــباه    فـــالنوم مـ
  ".للمسيح هو طقس ديني، تواصل مع أفكارهم

ن حبـاً مثاليـاً دون مبالغـة لرجـل     كانـت تكُ ـ . غدا الأمر واضحاً  
ــستبقيه     ــسها، أن تـ ــب لنفـ ــذا الحـ ــتفظ بهـ ــيم، وأرادت أن تحـ عظـ

ارتعبـت  . وتستمتع وحـدها بمـذكراتها عـن تلـك العلاقـة المقدسـة        
وقرفـت مـن فكـرة مـشاركة الآخــرين بـذلك الامتيـاز، مـن تحويــل        

  .تلك المذكرات إلى عملة وتقييمها بجنيهات استرلينية
ــاة  ــت كفت ــض الــتردد وظيفــة ســكرتيرة   لقــد قبل  صــغيرة مــع بع

ــود شـــاب ووســـيم  ــامٍ أسـ ــك  . شخـــصية لمحـ ــصل أن صـــار ذلـ وحـ
ــم والاضــطهاد       المحــامي زعــيم حــزب سياســي، ناضــل ضــد الظل
ودخل السجن، ثم صار، بعد اضـطرابات سياسـية  كـثيرة، رئـيس        

أخـيراً، وتتويجـاً   . حكومة، دكتاتوراً ورئيس جمهوريـة مـدى الحيـاة        
ارتعـشت هـذه الأخـيرة  بـين ذراعــي     . ع الملكـة لكـل ذلـك، رقـص م ـ   

  .المسيح الأسود
إيريكـا الفتــاة الإنكليزيــة الــشابة أحبــت الــدكتاتور بكــل كيانهــا   

ــه بــإخلاص لا يحــد . الأنثــوي ــاً غــير   . خدمت ومعــه  مــا كــان ممكن
ــك ــادة الجمــاهير   . ذل ــوق لرســالة مقدســة، لقي ــو مخل ــه  . فه خطب

 كان حامل مشعل بعث كرامة .النارية ألهبت إفريقيا السوداء كلها 
ــى حـــرف الوقـــائع  . الإنـــسان الأســـود ــك تجـــرأ علـ ومـــن أجـــل ذلـ

الأفارقـــة كـــانوا أول مــــن   : "التاريخيـــة عـــن مـــسارها الطبيعــــي   
  !".أميركا... اكتشف
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ــة وحيــدة بمواجهــة     كيــف كــان بالإمكــان أن تقــوم فتــاة إنكليزي
ــام        ــاً لوجــه أم ــدر وضــعها وجه هــذه الشخــصية المتغطرســة؟ الق

 ارتجفت بحضوره مثل شـجرة الحـور الـصامدة   وجـه      .العظمة
ــريح مت     . الـ ــد ــدكتاتور وقـ ــي الـ ــين ذراعـ ــسلمت بـ ــوم استـ وذات يـ

ة البيــضاء  ــها الغــضّ ــه الجنــسية   كيانهــا   . عذريت انــدفعت طاقت
  .بقوة البركان واشتعلت كلياً بنار عينيه اللاهبتين

 هو نفسه، ربما، لم يعلق الأهمية ذاتها لعلاقتـه مـع سـكرتيرته     
فقلبـه كـان مـشتعلا    . بالمقارنـة مـع الأهميـة الـتي أحـست هـي بهـا       

بنار أخرى مختلفة نابعة من الحاجة الملحة التي تتأكلـه لتخلـيص    
ــة الــصدئة     شــعبه مــن المخالــب الــسامة وتحطــيم أصــفاد العبودي

  .واستعادة كرامة شعبه
كانـت لديـه أيـضاً عـشيقة سـاحرة      . لكن ذلك ليس كـل  شـيء   

أحس بمتعة عجيبة أثناء ليالٍ قـضاها   ... برغالجمال   جوهانس  
  .معها

ــن      ــاس فيمــا هــم معبــودون م الطغــاة مخلوقــون لاســتخدام الن
أحبـوه؟ كيــف؟ كـان صــلاة الــصبح   . وهــو لم يكـن اســتثناء . قبلـهم 

: كان المسيح، قمـة التأليـه لـشخص   . على شفاه  الأطفال الأبرياء  
الـتي كـان   حمل الشعب المسكين على أكتافه العارية عبء أخطائـه   

  .ثمنها ملايين الضحايا
هل كانت إيريكا عمياء عن كل هـذا؟ أم كانـت راضـية مكتفيـة      

  بالجانب الجنسي لعلاقتهما؟
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من الصعب تكوين فكرة صحيحة واضـحة عـن الطاغيـة وهـو        
  . على رأس منصبه

  .لكن ها قد سقط
ــة المنفـــى       ــه حقيقـ ــلطته وواجـ ــتعادة سـ ــه   اسـ ــت  آمالـ خابـ

كـان  .    التـسليم بواقـع الحـال أرهقـه      نقص الـشجاعة  . القاسية
من شأن هذه  الالتفاتة النبيلة من بلد جار صديق التخفيف من      

بدا الدكتاتور، مع إقامتـه   المنفـى،   . ألمه، لكنها لم تساعده كثيراً  
ذوى واختفـى ذات يـوم   ... هرماً قبل الأوان وضـئيلا دون منـصبه     

  .كما يختفي الظل
مت المـرأة الإنكليزيـة     بسماحٍ خاص من قبل الدولة       الجـارة قـدِ

ــا،     ــد، دكتاتورهــ ــها الأول والوحيــ ــدفن حبــ ــسواد  لــ ــشحة بالــ متــ
  ... مسيحها، معبودها

ــذاكرة ... عــادت، بــدت أكــبر ســناً الآن  . رسمــت صــورته مــن ال
  .فاض نهر الألم   قلبها ممتزجاً بأصباغ الصورة المرسومة

  .ألبست صورة بطلها الأسود إطاراً خشبياً أبيض
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  الأمواجب لتسِغُالشواطئ التي 

Washed by the Waves  
  
  

  .كوخ صغير انتصب على رمال شاطئ الأطلسي
لولا حركـة الـذؤابات البيـضاء للأمـواج اللطيفـة المتلاشـية          
الرمال ذات اللون الذهبي الداكن لتساوقت ألوان المكان تماماً مـع    

  .السكينة المطبقة
 طويلـة نحـو عـشرة    كـراسٍ رب الكـوخ اسـتلقى بتكاسـل علـى     ق ـ

أفارقة أو أكثر قليلا من سكان المدينة بملابس سباحة برزت من      
بـدا الرجـال والنـساء علــى    . خلالهـا  أجـسادهم المكتنـزة والمترهلـة    

السواء مرتاحين جداً فقط لطبقات الشحم المتهدلة المتدلية مـن       
ــة،      ــن الجعـ ــداً مـ ــورين مزيـ ــزدردون فخـ ــتمروا يـ ــسادهم؛ فاسـ أجـ

لى الرمال   شكل هندسي شبيه لزجاجات الفارغة ع  ويصفوّن ا 
  . الشطرنجبرقعةِ

ــس المتكــرر مــن قبـــل هــؤلاء حركــات دائريـــة        تــلا هــذا الطقـ
. بالأيـــدي وتربيتـــات رضــــا علـــى البطــــون الـــشبيهة بالبراميــــل    

وترافقت هذه العـروض دومـاً مـع ضـحك صـاخب، بينمـا الـصبي          
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ــقٍ     ــاردة مــن طب م المزيــد مــن الجعــة الب وهــو يلحــس  القــروي يقــد
  .شفتيه الجافتين بلسانه الوردي

ـو ( قضاة وموظفين مـدنيين كبـاراً مـن قبيلـة      كانوا وكمـا  ). كري
ــى      ــة علامــة أكيــدة عل ــدان  الناميــة تعتــبر البدان   كــثير مــن البل

ــات   . الثــــروة ــى الفتيــ ــى ســــبيل المثــــال، تبقــ ففــــي نيجيريــــا، علــ
ـسمى        بيـوت التـسمين  "المخطوبات حـديثاً رهينـات مـا ي "طعمـن  وي

ــداً حتــى يــوم الزفــاف،    ــاً إلى الحــد الــذي يــؤدي بهــن    جي   وأحيان
الامتثال لهذا الطقس  الإجبـاري المفـروض إلى عـدم قـدرة الفتـاة       

  .على الخروج  من الباب الذي دخلت منه
ــسخيف    ــط هـــذا الحـــشد مـــن الـــضحك الـ   مكـــان مـــا وسـ
ــح        وطبقــات النــسيج الــشحمي المــألوف اســتلقى شــاب ذو ملامـ

ياضي دون حراك على كرسيه فيمـا نظـره مثبـت      رقيقة وجسم ر  
بـــدا . باتجـــاه المحـــيط متـــأملا بهـــدوء التـــدفق الأبـــدي للأمـــواج 

منفـصلا عـن محيطـه، وتـرك، مـن النظـرة الأولى، انطباعـاً يــشي        
ر والعجرفة  بقي قدحه المملوء بالجعة علـى حالـه بعـد أن      . بالتكب

الـبلاد  هـل كـان، بوصـفه وزيـر خارجيـة       ... ذابت قطع الـثلج فيـه     
دة؟   المعين حديثاً، يفكر ملياً بمسألة دولية ما معقّ

لم يكن الآخرون حوله مسرورين من برودته، لكنهم، وبالخبـث    
رف   و(أهل به المعهود الذي عالحقيقيون، فعلوا خيراً عنـدما   ) كري

ــدم     ــشاب وعـ ــوزير الـ ــة الـ ــة لباقـ ـ ــوا قلّ ــم لم يلاحظـ تظـــاهروا أنهـ
لـوا  نه   هذا المنصب الرفيع وحملكن هل  لو كانوا مكا  . تواضعه

كان والده رئـيس  ( أصول  نبيلة  درجة علمية من أوكسفورد ومن     
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 علاوة على ذلك ـ بمثل جمالـه   - وتميزوا (Sir)برلمان وحمل لقب 
ون سوى أشـبه بآلهـة حقيقـيين؟      هل كانوا سيتصرف  -الجسماني  

  أسـباب أخـرى   كانـت  وراء سلوك هذا الوزير الشاب ومعاناته    لكن
  .بعيدة عن مثل هذه الاعتبارات

وكانــت علــى قــدرٍ مـــن    (التفتــت أصــغر الفتيــات الموجـــودات    
ــوزير، إلى   )الجمــال بــرغم سمنتــها  ل عينيهــا عــن ال ــتي لم تحــو ، ال

لم ينـزل  ) إزمـون (فرجينيا، ألم تلاحظـي بـأن      : "رفيقتها وهمست 
وافقتها فرجينيا بإيماءة من رأسها وتنهدت كمـا    ". إلى الماء اليوم؟  

  : لو كان الأمر ينطوي على شيء عظيم محزن وغامض قائلة
  !".إزمون... آه، إزمون"ـ 

كـان بــاقي الجماعـة لا يحــسنون الـسباحة وبقــوا بعيـدين عــن      
امتلـك  . الأمواج، لكن إزمون المتعلم   أوروبا قدر عادة  الـسباحة  

هكــذا، فلمــاذا إذن يتجنــب . يختـاً صــغيراً وأحــب رياضــة الغطـس  
  . المحيط؟ كانت قلة فقط على علم بهذا السرالسباحة  

*   *   *  
تـاريخ  كان الزمن منتصف الستينيات ـ أحرج وأصعب فـترة     

ــا ــة          . إفريقي ــد طفول ــي انغمــست ـ بع ــد أن اســتقريت   عمل بع
رهــا لي    ـــ   الاســتمتاع بالثمــار الــتي وفّ قــضيتها   فقــرٍ مــدقع ـ

رأسي حتى أخمـص    تلك الأيام كنت غارقاً من   . عملي الصعب 
ــاة إســـكتلندية  ــصيتي  . قـــدمي   حـــب فتـ ــراً  لطبيعـــة شخـ ونظـ

كانـت  . الرومانسية، فقد كنت ميالاً لإضفاء صبغة مثاليـة عليهـا       
ــا،     ) آن( ــل   إفريقي ــن مجموعــة معلمــات تطــوعن للعم واحــدة م
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ـــه   والـــديها   ــع . ووجــدت   الحنـــو الـــذي افتقدتْ ــت آن مـ عاشـ
ن أصـل إفريقـي وعـشيقة إزمـون،        ، الأميريكية م  )إدنا(زميلتها  

كان هذا المنـزل شـيئاً آخـر مختلفـاً عـن      . منزل مؤلف من طابقين 
ــة بـــه  ــصغيرة المحيطـ ــابق الأول،  . الأكـــواخ الـ ــا   الطـ ــكنت إدنـ سـ

وعنــدما التقيتــها عــن طريــق آن ذكــرتني بحادثــة صــغيرة حــول         
  :علاقتي بـ آن اعتبرتهْا طريفة جداً، وهي كالتالي

  : زرتهُا   شقتها   المرة الأولى عندماسألتني آن
  ـ ماذا تود أن تشرب؟

  .ـ سأشرب أي شيء متوفر عندك ـ أجبتها
أحضرت لي شراب الجن مع الصودا، لكن بعـد رشـفة صـغيرة     

  .ووسط جحيم من القبل نسيت، بشكل طبيعي، الشراب
ــها      ــة وأجبت ــارة التالي ــسؤال نفــسه،   الزي ــي ال طرحــت آن عل

لكن كان طعم الجـن والـصودا   هـذه المـرة     . هالجواب المؤدب ذات  
مـع ذلـك، وانطلاقـاً مـن تقـديري لهـا، شـربت القـدح           . رديئاً جـداً  

وللحقيقة فقد سكرت من انغماسي العنيف   . اللعين حتى الثمالة  
ـكري مـن شـرابها           بلعبة الحب مع فتاتي الاسـكتلندية أكثـر مـن س

  .الرديء
ــا قــد أص ــ      ــك، وكانــت علاقتن ــد أشــهر مــن ذل بحت أكثمــر  بع

متـه          قـدح الجـن مـع الـصودا الـذي قد حميمية، اعترفت لي آن أن
لي   المرة الثانية كان هو ذاته ما قدمته لي   المرة الأولى، وقد   

احتفظت به   البراد أسبوعاً كاملا.  
*   *   *  
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ــا،    ــتي التقيتهُ ــا المــرأة الأميريكيــة الإفريقيــة  الأولى ال كانــت إدن
ــثيراً  ــتني كـ ــين    . وأعجبـ ــها وبـ ــة بينـ ــا والمقارنـ ــرف عليهـ وددت التعـ

ـو (عشيقها الشاب من قبيلـة  . أخواتها المولودات   إفريقيا    كري(  ،
 ياضية بجانب سيارتي، تصرف معـي دون الذي أوقف سيارته الر  

ربمـا  . مبالاة  وبما ينا  اللباقة، محاولاً الإبقاء على مسافة بيننا 
طيون الأفارقـة مـن   رسـتقرا ونظـر الأ .  ياً فقيراً آخر تصورني لبنان 

ــلٍ عمومــاً إلى أبنــاء الــشرق الأوســط مطلقــين علــيهم جميعــاً         ع
  ".سوريين"تسمية 

ـــو(عملــت آن  جهـــدها لتغــيير القناعـــات المــسبقة لابـــن     كري (
ــضها        ــان بع ــتي ك ــاقبي، ال ــداح من ــن خــلال  امت ــون م المحــامي إزم

 ة وهكذا دعتنا إدنـا ذات مـرة إلى حفل ـ  . حقيقياً ومعظمها متخيلا
ســاهرة   شــقتها واســتمعنا إلى موســيقا كلاســيكية بعــد عــشاء  

وبدوري دعوتهُم إلى بيتي ذات ليلـة لتـذوق المطـبخ الأرمـني        . فخم
  .والاستماع إلى الموسيقا الأرمنية

لكن آن، بعـد عـام كامـل مـن     ... على هذا المنوال سارت الأمور   
تعتـها    محاولاتها العبثية كي تتكللّ علاقتنـا بـالزواج، حزمـت أم     

لكن مغادرتهـا لم تـؤثر   . ظل دهشة الجميع وعادت إلى اسكوتلندا   
فكانـت هــذه الأخــيرة امــرأة ذات طبيعــة   . علـى صــداقتي مــع إدنــا 

حـصلت علـى عمـل   إذاعــة    . شـاعرية حـساسة ورائعـة الجمــال   
   مت  بــرامج موســيقية وشــعرية كــل يــوم ســبت لــيلا محليـة وقــد .

  .ة الأميريكيينوكان موضوعها الرئيس يقظة الأفارق
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ــغ (جــذبت أفكــار  ــوثر كين وآخــرون " الفهــود الــسود "و) مــارتن ل
فبإحـــساس .  النــشطاء المخلـــصين مــن أمثـــال إدنــا إلى إفريقيـــا   

الخائب الرجاء بالنظام رفع ساكنو الجنة الأميركيـة قبـضاتهم        
وجه الظلم والتعصب العرقي وغـادروا وطنـهم قاصـدين شـواطئ         

كتشاف جذورهم مصدر فخرهم ولـضم   إفريقيا، ساعين لإعادة ا   
جهــودهم إلى جهــود أبنــاء وطنــهم   الكفــاح مــن أجــل التحـــرر        

  .والتطور الاقتصادي
انفصلت إدنا عن زوجها الأميريكي مـن أصـل إفريقـي الميـسور       

لم تـــر فرقـــاً بـــين البورجـــوازي الأســـود والبورجـــوازي       . الحـــال 
أسمــالي فهمــا معــاً يــشكلان جــزءاً مــن بنيــة النظــام الر  . الأبــيض

تركـت وراءهـا كـل شـيء،     . الذي أعلنت هي ورفاقها الحرب عليـه    
كـاد  يلايارة، ورضيت براتب متواضـع هنـا   بما   ذلك المنزل والس   

  .يكفيها للعيش
لكـن لم يمــر وقــت طويــل حتــى شــعرت بالإحبــاط مــن ســلوك    

ــسود  ــات    . أخواتهــا وأخوتهــا ال ــضاً تــستغل الطبق ــا أي ففــي إفريقي
ــبٍ  . لجمــاهير البائــسة الحاكمــة دونمــا شــفقة ا  ــا، بقل ــلت إدن توص

كسير،  للاعتقـاد بـأن الطبيعـة البـشرية غـير مختلفـة البتـة  بـين          
  . قارة وأخرى

ــك قــوانين الغــاب ذاتهــا   يــدوس القــوي . فحيثمــا ذهبــت تواجه
ــر    ــة الأمـ ــه   حقيقـ ــتص دمـ ــضعيف ويمـ ــى الـ ــار  . علـ ــد صـ ولقـ

رهم     ــذكّ ــدما يــ ــهم عنــ ــدون امتعاضــ ــة يبــ ــون الأفارقــ البورجوازيــ
الأميريكــي الأســود المثــالي الـــتفكير بأنــه مــن المعيــب أن يـــستغل       
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ــى       ــه حتـ ــار فيـ ــذي صـ ــت الـ ــي،   الوقـ ــاه الإفريقـ ــي أخـ الإفريقـ
المـستعمرون يتجنبــون ـ ظاهريـاً علــى الأقـل ـ فعــل هـذه الأمــور            

يقولون لأنفسهم، مـن أي جهـنم أتـت هـذه الحفنـة مـن            . البغيضة
ــى   ــرأت علـ ــسود وتجـ ــيين الـ ــسكان  المحرضـــين الأميريكـ ــيم الـ  تعلـ

  آخر؟دون أي شيء المحليين الوعي الاجتماعي 
قررت إدنا آلاف المرات المغادرة، العودة للذوبان مـن جديـد          

لكــن قــوة مخيفــة كانــت تعيــدها    كــل مــرة  . المرجــل الأميريكــي
وتشدها إلى المدينـة ذات الـشوارع القـذرة الـضيقة الـتي اختارتهـا          

ــت  . بمحــض إرادتهــا  ــك القــوة كان ــن   تل ــها للمحــامي الــشاب اب حب
  ).كريو(

ــى يــستطيعان الاســتمرار   لعبــة الحــب وقــضاء     لكــن إلى مت
ــضبطا       ــة أن ي ــدين عــن الأعــين و  ذعــر مخاف ــاً مبتع ــت مع الوق
متلبسين بالجرم؟ طرحـت إدنـا علـى نفـسها الـسؤال وحاولـت ألا          

عندما تكون المرأة مستغرقة   علاقة مع رجل متزوج،   . تفكر به 
ــل     فإنهــا مــضط  ــى تطوي رة، بــصرف النظــر عــن مــدى قــدرتها عل

فعنـد  . ساعات الليل، إلى العودة إلى روتين الوحدة والغم الطـاحن   
ــع   الحكومــة    وهــو  ... إزمــون زوجــة، وهــو صــاحب منــصب رفي

لكــن . مـضطر، بحكـم ذلـك، علـى الظهــور بـين النـاس مـع زوجتـه        
ــه ولــيس قلبــه فقــط   ــت لأ. إدنــا أرادت امتلاكــه، امتلاكــه كل ن تاق

أرادت أن تعـتني بـه، أن تطعمـه     . يكون لها، لأن يبقى لهـا  وحـدها     
وتلبسه وتقدم له  طبق الفطور إلى سريره وأن توقظـه مـن نومـه         

فلــن . لكــن لم يكــن مقــدراً لهــا أبــداً أن تحقــق أمنياتهــا . مـع قبلــة 
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و  الحفلات العامة لم . ينهضا معاً من السرير نفسه بعد غفوة     
ـت الـرقص معـه طـوال      . الاقتراب منهيكن متاحاً لها حتى       كـم تمن

الليل، الذوبان  بـين ذراعيـه أمـام نظـر أولئـك النـساء الحـسودات         
ــورات ــريبين بــين       ! الغي ــك، يتظــاهران كغ ــدلاً مــن ذل ــا، ب ــن كان لك
ــاس ــون راضــية ببــضع ســاعات         . الن ــان مــن المفــترض أن تك ك

اليــوم، وكــان عليهــا، بعــد هــذه اللحظــات مــن الرضــا، أن تعــيش     
  ...زلة قاتلة للروحع

ـــ ســوداء أو        ــرأةٍ أراد ـ ــة ام ــه أي ــون ل ــون أن تك ــان إزم كــان بإمك
ن منـه كلمـة      . بيضاء انتظرنه بأذرع مفتوحـة، رجـو لكـن إدنـا   . هن

ــؤلاء النــسوة     ــت غــير كــل ه ــال الجمــال الجــسمي    . كان كانــت  مث
بعد أن تعرف عليهـا نـسي كـل النـساء، اكتفـى       . والروحي والعقلي 

دت   ذ. بها اتها كل نساء العالمجس.  
كنا صديقين،  وأفضت لي بـصدق مـا دار     . زارتني ذات يوم 

ــا  . أنـــا سأســـافر "-: خلـــدها ــأعود إلى الولايـــات المتحـــدة، إنهـ سـ
علي اتخاذ قـرار، لا  "ـ : قرأت الشك   عيني، فأضافت     ". النهاية

  ".كلما طال الزمن أصبحت المغادرة أصعب... مفر من ذلك
عـادت  .  عـدة أسـابيع  تـصمد  لكنها لم تكـن  . اهكذا غادرت إدن  
ــهاء إجازتهــا   ــن     . قبــل انت ــها اب ــرة ابن ــا   هــذه الم اصــطحبت معه

الثانية عشرة بسبب عدم قدرتها على تقبـل فكـرة العـيش بعيـدة        
قررت التضحية بنفسها من أجل إزمون برغم المأزق السيء    . عنه

  .الذي آل إليه حالها
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لى بيـت إزمـون الــصغير   اسـتأجرت سـيارة وتوجهـت مــع ابنـها إ    
ــض الأيــام   ــى شــاطئ المحــيط لقــضاء  بع كــان إزمــون  . الكــائن عل

خــلال ذلـك الــصيف ايــد  . ينـضم إليهمــا بعـض ظهــر كــل يـوم   
الرمال، الشمس، الميـاه العميقـة،   . أضحى ذلك الكوخ عشاً للحب   

. أشجار جوز الهند بشكلها الـساحر ـ كـل ذلـك هـدأ مـن روع إدنـا       
نـسيت  . نمط الحيـاة الـساحلية كمـا بـإزمون    بدت مفتونة  كثيراً ب ـ   

لكنـها  .   ظل هذا النعـيم الخـالص حتـى أمنيـة تحقـق زواجهمـا           
ــك     ــر تجاهــل ذل ــها أكث ــه لا يمكن ــت أن أصــبحت . ســرعان مــا أدرك

فعانـت زوجتـه   . هـي التمـست وهـو رفـض      . الفكرة هاجساً مقلقـاً   
وانطلاقـاً مـن هـذا الواقـع مـا كـان ممكنـاً        . من مرض لا بـرء منـه   

  .لنسبة له التخلي عنها والزواج من جديدبا
نـعكس علــى   . دخلـت علاقتــهما   مرحلـة  عاصــفة   لكـن ذلــك لم ي

ــل منــهما يحــب الآخــر حتــى          ــي ك ــى العكــس بق ــة، عل ــة العلاق حميمي
ـر صـفو حبـهما          . العبادة ـر هـذا   . لكـن حاـل زوجـة إزمـون المريـضة عكّ أثّ

اـ     ــى صــحة إدنـ اـلقلق عل ــشحون بـ ــدأت تنحــف . الجــو الم ــدا حبــه . ب ا غ
ــى هـــذه         اـ علـ ــذي ألقـــى بهــ ــضطهدة، الـ اـ المـ ــروح إفريقيــ اـ، لـ لإفريقيــ
. الــشواطئ، متجــسداً   رجــل واحــد،   شــخص بورجــوازي وحيــد       

اـ     عــدا ذلـك، جلــب لهاـ هــذا   . شـعرت أنهـاـ بـذلك قــد خانـت مثلــها العلي
اـء       بـدأت تكـره   . الحب غير المكتمل الكـرب والألم بـدلاً مـن الـسعادة والهن

ــت   . نفــسها اـ هرم ــشعة  أحــست أنهـ اـ غــدت ب اـ   . وأنهـ اـ حولهـ ــلّ مـ رأت ك
حاولـت التماسـك كـي لا  تقودهاـ أفكارهاـ الكئيبـة إلى        . سواداً   سواد  

  .ما هو أسوأ، لكنها فشلت   ذلك
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...  لم تصطحب ابنها معها. كان لقاؤهما الأخير على الشاطئ     
ــى ممارســة لعبــة        ــه  عل ــة أجبرت ــها الخجول ــرغم طبيعت شــربا، وب

اسـتغرقا   نـشوة الحـب، ثـم     .  لـسماء الحب على الرمل  تحـت ا   
استسلما بعد ذلك لأمواج المحيط كي تغسل  جسديهما مـن آثـار        

بالنـسبة لإدنـا   . قررا الافـتراق والـوداع حبيـبين حقيقـيين     . عبثهما
ــأي      ــاً الــتفكير ب ذات الطبيعــة الــشاعرية الحــساسة مــا كــان ممكن

  .شيء أقل من ذلك
ر آلاف من أمثالهما ه      ب هنـا سـكر   . ذه الـشواطئ عبر السنين ع

ــد    ــجار جــــوز الهنــ ــحرهم جمــــال أشــ آلاف العــــشاق بالحــــب، ســ
  .والشريط الساحلي الرائع، ثم غادروا حاملين حبهم وخيباتهم

بدا أنهـا قطعـت كـل صـلة لهـا      . لم تكتب إدنا رسائل من أميركا 
  .كان ذلك تصرفاً سليماً من قبلها. ببلادنا، بحبها، بماضيها

ه مـع نـس     اخـتير   . أحبـهن وتـركهن  . اء أخريـات وجد إزمون عـزاء
ــين وزيــراً  للخارجيــة   حرصــنا، حيثمــا . عــضواً   البرلمــان، ثــم ع

بقي حب إدنا جرحـاً غـائراً   . تقابلنا، على عدم ذكر أشياء محددة  
  .  كيانه

ــر ذات يــوم صــفو حياتنــا   ــت . لكــن هــذا الحــب المنــسي عكّ كان
      ـصد قيـل  . قالأخبار مصدر أسى ممض وصـدمتنْا علـى نحـو لا ي

صدمت . إن إدنا كانت تقود السيارة عبر طريق عريضة إلى بيتها     
ــاحنة    ــصغيرة خاصـــرة شـ ــسيارتها ا لـ ــادث اصـــطدام   . بـ كـــان حـ

مقصود، لكن من عرف، إدنا،  من عرف أعمـاق نفـسها لم يقتنـع         
  .بذلك
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ــبر الــشاطئ        ــر الرمــاد ع ــها ونث ــت   وصــيتها حــرق جثت طلب
ياهـا، وهـي الآن إلى الأبـد    حملت الأمواج بقا. المحبوب   إفريقيا 

  ...منتمية أكثر إلى البحر
راقـب وزيـر خارجيـة بـلاده إزمـون  وهـو مـستلقٍ علـى كرسـيه          

لم . الطويـل بـصمت تـام زبـد الأمــواج حـاملا رمـاد حبيبتـه الميتــة       
  .يجرؤ على الاقتراب وملامسة الماء
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